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قسم التحضير الطباعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له ثم الحمد له رب العالمین الذي آنار قلوب عباده المتقین بنور کتابه المبين 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلین . نبینا الامین محمد الذي آرسله الله 
هادياً ومبشرا ونذيراً وعلی آله الطیبین الطاهرین وصحبه المنتجبین آما بعد : فلا یخفی على 
مدرسي التربية الاسلامية ومدرساتها + ما لديا الاسلامي القویم » الذي آنهض شعوباً ‏ 
وشیّد حضارة الامة » من أثر کبیر في حياة الفرد والمجتمع . فهو الدعامة الروحيّة التي یقوم 
علیها تقدمهما وسعادتهما وهو الأساس والرکن الرکین الذي يعتمد عليه للنهوض بالحياة في 
تفاصیلها ومفاصلها كافة ولان مادة التربية الاسلامية هي السبیل الأمثل لترسیخ آرکان هذا 
الدین العظیم وقیمه السامية من خلال العملية التربوية» فقد سعت وزارة التربية إلى الاعتناء 
بالعربية الاسلامية مادة وکتاباء لجعلها آیسر فار واقل تعقیدا واکثر قبولاً ونفعاه لاف 
بين آیدیکم کتب التربية الاسلامية للمرحلة الاعدادية في حلة جديدة فیها من الاغنای والإثراء 
والتیسیر ما یتناسب مع احتیاجات طلبتنا العزاء ومیولهم ویرتبط بواقع الحياة. 
فقد دمجت مادتا القرآن الکریم والتربية الإسلامية» في کتاب واحد ميسر في خمس 
وحدات ضمت كل وحدة منها مباحث رئيسة كان في الرأس منها التبارك بالقرآن الکریم الذي 
تم الاعتناء التام بانتقاء نصوص شريفة منه مناسبة للمرحلة العمرية ثم الایتاء بمعاني الکلمات 
فالتفسیر العام » فملخص لاهم مایرشد إليه النص » فضلا عن المناقشة . وقد أعقب ذلك دروس 
في الحدیث النبوي الشریف » وقصص من القرآن الکريم » والابحاث ثم التهذیب » وقد 
آ كدت المتعاور ديعا الأ قرو العام ا ي اة اة الملحرية ادق 
الاسلام العظیم وقیمه. البعيدة من روح التطرف المقیت . 
وإننا نرجو إخواننا وأخواتنا مدرسي المادة إغناء مباحث کتب التربية الاسلامية بالتوضیح 
والتعلیق وضرب الأمثلة من حیاتنا وواقعنا قدر مایتطلب ال مر » مع ضرورة الالتزام بإضفاء الهيبة 
والوقار اللذین یتناسبان ومکانة التربية الإسلامية» وشرف الغاية المرجوة منها . ونختتم بالإشارة 
إلى آننا لاندعي الکمال بعملنا هذاء فهو لله مالك الملك العظیم ولذلك نسعد بملاحظاتکم 
رگ او ب ...وقد هو من لا رب غيرة ولا غیر الا خیره اا عل عا هلا عالما سب 


الكريم » فهو نعم المولی؛ ونعم النصير . اللحنة 


من احکام التلاوة 


من آحکام النون الساكنة والتنوین 

النون الساكنة : حرف خال من الحركة. یقع في وسط الکلمة ؛ أو في اخرها بلفظ 
ساکنا في الوقف والوصل وتکون في الأفعال والاسماء والحروف . 

فا مهم .هبن ات سیم را 


التنوین : 
هو النطق بالحركة المضكّفة نوناً ساكنة .>  .‏ 
مسبوقة بحركة . تلحق آخر الاسم . تلفظ ولاتکتب . وینطق بها في حالة الوصل 
وتسقط عند الوقف , وعلامتها , الضمتان , الفتستان , الکسرتان. 
آمثلة: لفظ التنوین فى حالة الوصل : 


) فهو نون ساکنة زائدة 


هه لا 7 سے سس ہے ےو مر رہ گے 65 9 7 5 
کناب ببس کشت تحص ۸ ل تعال:: وعندنا کل 0+02 4 ی: ٤‏ 
ره ن رے سے ے هم و مت ے 1 58 
علیم] ‏ علیمن تمال: ہا إن الان عَلِيِماحكيمًا #الانسان: ۳۰ 

۱ ۱ کہ f‏ 7 1 ۾ اد عع : 
نوج نوحن :؛ لال :پر وأوى إل رج أنه لن دوم £ هود: ۳۹ 
> ه»ه ن 


أمثلة: لفظ التنوين في حالة الوقف : 

كناب كنا لصا یک بل ات © © الرعد: ۳۸ . 
علبماً ‏ عَلبقا تال وگ ات عا (ك) © النساء: 7١‏ . 
نینوخ کال الیل در نکنام وج *# الاسراء: ۳ . 
للنون الساكنة والتنوین آربعة احکام هي : 


اولإ - ال( ظهار : 

هوإخراج النون الساکنةوالتنوین من مخرجھمامنغير(غَنَة)''فیقرعه اللسان .إذاجاء 
بعدھما أحد حروف الحلق الستة: (ء.ه .ع. ح . غ. خ) ا جموعة في أوائل كلمات العبارة 
الاتية : (أخي هاك علما حازه غير خاسر ) ويقع الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين . 
أمثلة :النون الساكنة / 

ينأون - منئهم ‏ من عمل وانحر - فسينئغضون ‏ من خير . 
التنوين / 
عذابٌ اليم جرف هار - قویاً عزيزاً ‏ غفورٌ حلیم - حدیث غیره - لطیف خبير . 
مثال محلول :عين النون الساكنة والتنوين في حالة الإظهار في الآية القرآنية 
الآتية مع ذكر السبب : 


و م 2 محر چم 


ال تعال:# وَبَرَعَنَا ما ی شُڈورمم من عل ونا عل سر مُتَمديلِينَ (2) 
#الحجر: ۷ 
الحل :النون الساكنة في كلمة (من) مظهرة نجيء حرف الغين بعدها والتنوين في كلمة 
(غل ) إظهار نجي الهمزة بعدها ۔والتنوین في كلمة ( إخوانا) إظهار نجيء العين بعدها . 
ثانيا: الا قلاب : 

هو قلب النون الساكنة أوالتتوين (ميماً)إذا جاء بعدها حرف الباء مع بقاء الغنة . أي 
تلفظ النون الساكنة أو التنوين (میما) مخفاة . ویقع الإقلاب في كلمة واحدة أو كلمتين. 
أمثلة النون الساكنة : 
التنوين: سمیعا بصیرا ۔۔۔ سميعنٌ بصيرا ‏ سميَّعم بَصیرا . 
رؤوف بالمؤمنين ‏ رؤوفنٌ بالمؤمنين ‏ رؤوفمُ بالمؤمنين . 
آيات بينات ‏ آياتنٌ بينات ‏ یام بينات. 
)١(‏ الغنة: هي صوت لاحرف يخرج من جويف أعلى قصبة الأنف وهي صفة لازمة للنون والميم لاتفترق عنهما سواء قرك 


الحرفان أو سكنا. 


مثال محلول :عين حالة الاقلاب للنون الساكنة والتنوين في الاية القرآنية الكرمة 
الآتية مع ذكر السبب : 


لال 7 وما الف قد 


مهم سس 


و و 4 اليقرة: ۲۱۳ 


النون الساكنة في كلمة (من ) حكمها الإقلاب . والتنوين في كلمة (بغیا) حكمها 
الإقلاب أيضا ُء حرف الباء بعدهما . 


5 الین ارده من بعد یں لضت 


۳ 


تالثا: الا دغام : 

هوقلب النون الساكنة أوالتنوین في آخرالكلمة الأولى إلى جنس أحد حروف (يرملون) 
في أول الكلمة الثانية ليصبحا حرفا واحدا مشددا ویقسم على قسمين هما : 
1 الإدغام بغنة :هو قلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس 
أحد حروف (ینمو ) في أول الكلمة الثانية ثم إدغامهما لیکونا حرفا واحدا مشدّدا 
ولايقع الإدغام إلا في كلمتين. 
أمثلة على النون الساكنة : 
مع ابام تل يمنال هه لو تال به الال 
مع الواو : من وال سے مووال له مول. 
مع النون : من" نشاء له مننشاء له منتشاء. 
او بد وت مم ماع لله ماع 
أمثلة على التنوين 
وجوه یومئذ له وجوهن يومئز ه وجِوةٌيومئذ. 
توبة تصوحًا له توبتن تصوحاه تسوبة تصوحا. 
رحیم ودود سه رحیه‌ودود حم ریسم ودود. 
ب ۔الإدغام من دون غنة : هو قلب النون الساكنة أو التنوین في آخر الکلمة الأولی إلى 
جنس أحد حرفي ( رل ) الذي يجيء في آول الكلمة الثانية , وادغامهما لیصبحا 
حرفا واحدا مشددا ومن دون غنة مثال. رژوف رحیم له رؤوف رحیم 
روف زحیم سے و: ھُمزة لزة هه هَمَزتِ لزة سے هُمزة لزة . 
آمنلة على النون الساكنة : ۱ 
من رهم مزربهم ‏ متربهم . لشن لم ۔- لٹل لم ۔ لن تم . 
مثال محلول :عيّن الادغام للنون الساكنة والتنوین في الآية الكرمة الاتية واذکر 


۸ 


السبب : ولال + اسب 1 اض ا معطا © 4 القيامة: ۲ 


ا حل : النون الساكنة في كلمة ( ان ) مدغمة إدغاماً دون غنة لمجي “ حرف اللام 
بعدها والنون في كلمة (لن) مدغمة إدغاما بغنة لمجيء حرف النون بعدھا . ر 
رابعا : الإخفاء : هو النطق بالنون الساكنة والتنوين خالية من التشديد وسطا بين 
الإظهار والإدغام مع الغنة ( أي إخفاء معظم لفظ النون الساكنة والتنوين ) إذا جاء 
بعدهما أحد حروف الإخفاء وهي خمسة عشر حرفا مجموعة في أوائل البيت الآتي : 
ضيف ڈا ثنا کم جاد شخص قد سم | 
و با و کے تی سے ات 
ویقع الإخفاء في كلمة واحدة أو في كلمتين. 


أمئلة على النون الساكنة: 

فانصب ‏ منذر ‏ من ثلثي ‏ إن كذب ‏ من جاء ‏ فمن شاء ‏ من قبل من سعته 
- من دابثة - من طيبات من زكتاها ‏ من فئة - من تاب ومن ضل من ظلم . 
التنوین : 

عملا صاخا - صواباً ذلك يؤمئذ ثمانية ‏ كتابٌ کرم ۔کذابا جزاء ‏ غفورٌ شکور 
- رزقاً قالوا - بشرا سويًا ‏ دینا قیما قوماً طاغین غلاماً زکیل یتیماه فآوی - 
جتات ري مکانا ضیقا - ظلا ظلیلا . 
مثال محلول :عين النون الساكنة والتنوین في حالة الاخفاء في الاية الكرمة الآتية 
مع ذکر السبب : 

اپ این من قریة و ميت ها وهی ظالمة ثم آخذنها وإلى 

لْمَصِيرٌ (2) و الحج: ۸ 

٤ 7‏ الكون الساكنة في كلمة (من) حكمها الإخفاء لمجيء حرف القاف بعدها 
والتنوين في كلمة (ظالة) حكمه الإخفاء ُء خرف الكام. بخدها وال جد 
بأحكام النون الساكنة والتنوين : 
الخلاهة: بنضع لنا أن للنون الساكنة والتنوین أربعة آحکام هي: 
(۱) ال(ظهار : حروفه (ء. ه.ع.غ.ح.خ): أخي هاك علماحسازه غير خاسر 
(') الإدغام: حروفه (ي . ر . م . ل .ن ) : مجموعة في كلمة : ير ن 
آ- إدغام بغنة (ي . ن . م . و ) اي في كلمة ينمو ب- ادغام بغیر غنة حروفه : (ل . ر) 
() الاخفاء: حروفه مجموعة في أوائل البيت 

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيباً زد في تقى ضعٌ ظاناً 


(۶) الاقلاب: حرفه الباء 


ت(١)‏ ماحكم النون الساكنة والتنوين في الآيات الكرمة الاتية واذكر السبب ؟ 
تال فسوی سح سملو وهو کل ىء علب © و البقرة: ۲۹ . 
ال تاك ولا مشتروا یی کمک لیا )که المائدة: ۰ 

و ال عال:۲ اکم عم عم فهم تم تشه © البقرة: ۱۸ . 
DEE‏ ت5 ين يك ول ون و یب 


و 


روك © )4 الأعراف: ۳ 


م ےہ د . م ae‏ ہے ريك ا 
° ال تعال: ۾ مَل أ آلذین ينَفِفونَ آَمَوَلَهم فى سیل الو پیل حبم 
26 _- کر ےک مج اک ی مت 0 ر ۶ 
أثبتت سبع سَنَابِلَ في کي سبيت ماه حبر وله یملیف لمن وَمَا وه واسم 


لیم ل * البقرة: 51١‏ 

٦ال‏ تعا: + ڈویڈ بمشہا من بعض واه مِيعٌ لبم آل عمران: ۳۶ 
۷ال تعال:# وما یلوا من حۂ عبر كن تر وا وه CE OVE‏ 
9 چ آل عمران: ١١١‏ 

۸ كَل صلم ولول أن یکین آلتاس ام وه جعتا یمن يكر من 
موم سما ین فد و و وت 0 


ت(۲) -١‏ عدد أحكام النون الساكنة والتنوين التي درستها ومثل لها. 
؟- عرف الاظهار ومثل له. 

۳- عرف الادغام ثم بين اقسامه وحروفه ومثل له. 

-٤‏ عرف الاقلاب وبين حروفه ومثل له مع النون الساكنة والتنوين. 

۵- عرف الغنة. 

1- عرف الاخفاء ومثل له مع النون الساكنة مرة. ومع التنوين مرة ة آخری. 


بیان تعریف الصطلحات 


علامّات الوقوف وَمصطلحات الضبّط : 


م یدروم الوقف 

لا تیذا لتهي‌عَن‌الوقف 

د ميد بان الوم ل المع جوازالوقف 

قد دبا اقتال 

©. راف 

ه للد ول زا ارف وَعَدم الشحلق به 
٠‏ ليَّلَالَة لی زیادو رف ین الوضل 


م لالد عل جود الاقلاب 
للل لعل إظهسارالسَّوين 
لزیلا لے عل الإدعام وَالحِخْمَكءِ 

للل دعل توب الط اروف الکو 
س لات لقع وجب الشحلق بالیتین بل الصّاد 

تسق کم تالكر بالكاد نو 

بی لزلا لوَعلٰ لزوم الَدَالرَاِد 
الا دعل موضيع اود ء أَمَاكلِمَة ولوب السود 
8 در عل بای الگ جرا وا لاب وأنصافهاوأیاعها 
لا تلالد نمَاب:الاید ورقمها . 
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" 


الوحدة الاولى 
الدرس الأول : من القرآن الكريم 
من سورة البقرة 
الآيات ( ۱۷۰-۱٥۳‏ آيات الحفظ 857١١‏ ١-لاه١))‏ 


ر ر صص فر س 
© ویک عم صَلَوتٌ ين 
اد 5 © إِنَ ألصّما موه 
ینت آو عم تلا جاح علیہ أن 


۱۳ تیک ات 


صدق 


۱ 


لله 


العلى العظيم 


کے 
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شا 
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ہے ہے صہ 
گر ۳۹ / 


وحم 


ے 
اما 006 
2 موم 


و 


3ے - 


اکا 


حر سے 
27 
نا كرة 


7ھ 
سم 


سس سے و کے 
نے س1 


گج کس 00 
r2‏ ٹہرے 


اللاعنون 

الحا 

ولا هم ينظرون 
اختلاف الليل والنهار 


جمع شعيرة. وهي العلامات الدالة على عبادة اللّه 
تفای 

5 

يسعى بينهما ذهابا وإياباً. 

یخفون 

لاال على تیوه محمد ضلى الله عة اله ويه 


وسلم من نعوت وصفات جاءت في كتب أهل الكتاب. 
أصلها اللعنة: وتعني الطرد والبعد من كل خير 
ورحمة. 

من يصدر منهم اللعن: کاللائکة والمؤمنين. 
اضلحواماقست من عقاقد:التاس : 

ولا مھلون ليعتذروا. 

بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد فلا يكون 
النهار دائماً ولا اثلیل دائما. 

ونشر فیها من سائر آنواع الدواب. 

جمع ند. وهو الثیل والنظیر. 

التنصل من الشيء والتباعد عنه لکرهه. 
العبودون والرؤساء الضلون. 

الشرکون والقلدون لرؤسائھم في الضلال. 

جمع سبب وهو - لغة - الحبل ثم استعمل في کل 
ما یربط نين شینین . 


رجعة وعودة. 


مع حسرة وهى الند الشدید . 


المعنى العام 


َال تال: ۲ انها لین ءامنوا اسنا بالك وَالصَكزةٌ له آنه مم ارت 
4W‏ الیقرة: ۱۵۳ 

في هذه الآيات نادى اللّه- تبارك وتعالى- عباده المؤمنين بلفظ الإمان ليستنهض 
هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية. قائلاً: اطلبوا العون من الله في كل آمورکم. 
واستعينوا بالصبر على الطاعات. وبالصلاة التي تنهى عن كل رذيلة. وتطمئن بها 
النفس. واللّه مع المؤمنين والصابرين بعونه وتوفيقه وحفظه وتأييده. 


سے سے رص عو ره ام زوہے و ہر و ہم کے 


تال ولا ولو لمن بقل فى سیل ال نوت بل حا ولکن لا مَشْعرُوت 
1 الیقرة: ۶ ۱۵ 
ولا تقولوا - أيها المؤمنون- فیمن بُقتلون في سبیل الله : هم أموات بل هم أحياء 


عند ربهم يرزقون. ولکن لاتشعرون بذلك . 


ہے ہے کے وت م ےہ م2 ہج سے 2 و م2 رصح > و 

ال تال :پ وَانبلوَتکم بکیء مَن لوف والجوع ون من الْأَموال والاشس 
کے 3 و ھک ۔ مامحو ۸ ےش ب سره کی ے cr‏ 

موب ونر اسر ا ان دا آصمتهم مُصِيبَه نا روا ی 


م وا © E‏ رصم رو صف کپ کے وو مور ےو م 
رجعون © ایک ع صلوت من نَيَهِم ورحمة واؤليك المهتدون 


© الیقرة: ۱٥١‏ - ۱۵۷ 
ولنختبرنكم بشوء من الخوف والجوع. ونقص بعض المال أو ذهابه. وموت بعض 
الأحباب. أو استشهادهم في سبيل اللّه. وضياع بعض الثمار والزروع بقلة نتاجها 
أو فسادها. وبشر- أيها النبي- الصابرين.الذين من صفاتهم آنهم إذا أصابهم شيء 
يكرهونه. قالوا: إا عبيد الله. يفعل بنا ما یشاء وتا إليه راجعون بالموت. ثم بالبعث 
للحساب والجزاء . أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانه, 

وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. 


07 0 © د أصّما سا 0 من حَجٌ ینت أو تم 


2 


إن الصفا والروة- وهما جبلان قرب بيت الله الحرام- من معالم دين الله الظاهرة 
ومناسکه التي تعبّدنا الله بها. فمن قصد بيت الله حاجاً أو معتمرا, فلا حرج ولا إثم 
قله انس توما تل تخب عل دف وی تقل انطاضات سظوعاً فن تة 
مخلضا بها تله تعانی, فان الله تعالی شاکر يكبت على القلیل بالکثین لأنه علیم 


بأعمال عباده فلا يضيع عنده أجر المحسنين. 


ال سا:٣‏ إن لزین كمون مآ ازلنا من یکت وأطدى من بعد ما بيه 
7 7 رم 1 3 000 گے م م موه 
لاس فى الكتب أوكيك يمم أله لله ويلع مم ینوت 9 | اذ تابو 


۶۹۰ 847 - اا 


إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد (ص) وصدق 
ما جاء به. وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم من یکتم ما أنزل الله وأظهره 
للناس في التوراة والإجيل. أولئك يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم باللعنة 
ملائكة اللّه والمؤمنون . 

ويَستنّني الله تَکَالی مِنَ اللعنة الذِينَ تابوا وأحسنوا العمل . ورجّعوا عَن كتمان مَا 
أنزل الله . وأظهيرُوا للناس ما عَلموه من آمر الرسول والرسالة . ويقول تَعَالى إنة يَتقَبلٌ 


توبتهم . ویعفو عنهم . ومحو ذنوبهم . 


و4 


ہے 7 20201 ہے رم رہ و مرت م ےہ ے مه هی 
قال تَمَال: ۴ اک ال کنروا ومانوا وهم كُمَارٌُ أوكيك عم لته أله 
والمک ۹ ,الاس جمعين حن ا فبا ل یا عم 6 ۱ 


و سے ے‫ 
ا © البقرة ۱ - ۱۱۲ 

إن الذين كفروا بالله وكتبه ورسله . وكتموا الحق ولم يظهروه وماتوا وهم على تلك 
الخال من الكش والظلم فانهم بستحقون تعن الله واللائکة والناس أجُمعین 
ویکون مصیرهم في نار جهنم لیخلدوا فیها آبدا . وإذا طلبوا الإمهال والتأخیر لمم 
يجابّوا الیه . 


والهکم- آیها الناس إله واحد. متفرد في ذاته وآسمائه وصفاته وآفعاله. وعبودية 
خلقه له, لامعبود بحق إلا هي الرحمن التصف بالرحمة. والرحیم بالمؤمن. 


لاجد اق توت ولاز ويك ال واشهار وال ی 
ری ق البح یماینقع الاس وما ره من الما من ماو او ارس 
بعد مو وب فب من ڪل داب وتصریف ألريكح الات امسر 
مَك والارض لین موم یلو 9 4 البقرة E‏ 


بلقت انل تقالی آنظار العقلاء من الاس إلى الات الدَالة عَلَى 


تن . ومن هذه الایات االو ۰ وَالأرض وما فيهمًا من عجائنب 
: وارتفاع السماء وک واکبها ۱ ودوران فلکھا ١‏ واتساعتها > وما في 


الآرض من بحَار وَجبَال وَأَنْهَارٍ وَمُمران وَقِمَارٍ . . . . واختلاف الیل وَالتّهَار 
وَتَعاقَبهُمَا . يَجِيءٌ هذا وَيَذْهَبٌ , .یمه الاحَرُ, وَاختلافهُما طول وَقَضْرا . . وتشخیر 
البحر حمل السّفن ( الفلك ) لِيَنتقل بها الناش من جانب إلى آخَرَ . وال الله الماع 
من السَّمَاءِ لبّحيي به الأرْضَ بَعْدَ ییا ( مَوْتِهَا ) . فَتَرْدَهِرَوتَْبّتَ بالخضرة وال 
وَالَثْمَار . وَمِنَ آیاته بت الدّوَابٌ في الارض عَلَى اختلاف آنواعهّا وَأَشْكَالِهَا وَلْوَانِهَا . 
هم یلم ذلك الخلق كله وَيَرْرقَهٌ . ومنها تسخيرٌ الاح السَائِرَة بَيْنَ السَّمَاءِ والاض 


ی 


إلى مَشيئَة الله تعالی وإرادته . وَسَوْقَ الفیوم إلى حَيّتْ يَشَامٌ الله . . . فكل 


سے ە 00‏ +7 ان دم و یں شا مقن سے 6 شم 
هذه الایات فيها عبر ودلالات للناس العقلاء على ألوهية الله وقدرته ووحدانيته . 


د 
کے کے ۔‫ u‏ ے دي 6نم مي >> ساس z3‏ ل 0 
[معالن: م ألناس من تخد من دون الله آنداد م کح الله 
3 م رہ € ںےم نی قزر ما مگ ے کر ور مره ۳+ 6 A‏ 0 
وَالذين ےامنوا أت جاه وو ری الین ا يرون الْعَدَاب أن القوة لله 
سس ہے مدع و وم ےر a"‏ 
جمیعا وآن الله هدید العذاب (ج) 4 اليقرة: ١16‏ 


ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون اللّه أصناما وأوثانا 
يجعلونهم نظراء الله تعالی, ويعطونهم من ا حبة والتعظيم والطاعة. ما لايليق إلا 
باللہ وحده. والمؤمنون أعظم حباً لله من حبّ هؤلاء الكفار لآلهتهم. ولو یعلم الذين 
ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا. حين يشاهدون عذاب الآخرة أن الله هو 
اف و باتقوة خمیعا ون الله شديه العذات: 


۳-4 > مت مس ےد ص وه ر مك سے مر و ہو مس سم مر موم و 
ل تعال:# اد تبرا أَلَذِينَ آتبغوا من آلزیت اأتَبَعوأ ورأوأ الصذاب ونقطعت 
امن 1 مکی مرو هر کر مس کے 2 مورحم موه 
بهم الاسَبَابُ ل الذن اتبعوا نگ لنا کرد فنتبرأ مهم کر وا 
کے ہے و وم ہو رر د ر هه ص ےر ا 


وحين يرى الشرکون عذاب الأخرة يتبرّأ الرؤساء التبوعون من اتبعهم على الشرك. 
وتنقطع بينهم کل الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا. من القرابة. والاتباع والدين. 
وغیر ذلك؛ نها كانت لغير الله تعالی. وقال التابعون: ياليت لنا عودة إلى الدتيا 
قتغلق راوتا می ها الذين اضلونا التسبيل مل رتهم متا وهما آراکم آناه 
شدة عذابه يوم القيامة. يريهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم. وليسوا بخارجين 


من النار آبدا. 


ہر و و 


عليه ءَابَآءنا اوو كارت ءاباؤهم لا يلوت سیا ولا يَمَتَدُونَ 2 4 
٦‏ ۶ى ١.‏ 


يا أيها الناس کلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرض. وهو الطاهر غير النجس 
, النافع غير الضار ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يُزينه لكم من العاصي والفواحش 
فتحزّموا حلال اتل مقللوا حرامه. إن الشیطان تكم عدو ظاهر لانه یأمرکم بکل 
ذنب قبیح يسوؤكم. وبکل معصية بالفة القبح. وبأن تفتروا على الله الکذب من 
خرم اخلال وغيره بلا علم. واذا قال المؤمنون ناصحین آهل الضلال: اتبعوا ما آنزل 
الله من القرآن والهدی. وأصرّوا على تقلید أسلافهم للشرکین قائلین! لانتبع دینکم 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. آیتبعون آباءهم ولو کانوا سفهاء أغبياء لیس لهم عقل 
يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنیر لهم الطریق؟ 


آبرز ما ترشد إلبه الآيات: 

1 تفه اتف ينظو إلى التمساك باتضیر واتضلةة الاب اة روجا لان التضير 
يقود إلى الفضائل. والصلاة تنهى عن قبائح الأمور. 

؟.أن من يستشهد في سبيل اللّه. هو حي يرزق عند الرازق الکرم, ونحن لا نشعر 
بذلك. 

۳.أن الله یبتلینا بالخوف وا جوع. وضیاع الال أو بعضه. وفقد من نحبّ, وضیاع الزروع 
والثمار. ومن یصبر على هذه البلايا. يبشره اللّه بجنات النعیم. 

.أن الصفا وللروة من شعائر اللّه. وعلی الحاج والعتمر أن يطوّف بهما. 

۵.آن من یکتمون ما أنزل اللّه من الآيات البینات. والدلائل الواضحات التي تذل علی 
صدق نبينا الأکرم (ص). سوف بلعنهم الله ویبعدهم من رحمته. 

1.أن الذین کفروا باللہ واستمروا على کفرهم بلعنهم الله والملائكة والناس جمیعا, 
وهم في النار خالدون وعذابهم لا ينقطع ولا یخفف ولا يؤجل. 

۷آن رع السحدق اة واخ لاخطی نم وهو عائق السماوات والأرض لق 
7 0-0 9 ؟ ک غ ما 

4غا الله سبحانه الناس جمیعاً إلى أن بأكلواغا آحله الله وألا یتبعوا خطوات 
الشیطان. والا یحزم وا ویحللوا من تلقاء آنفسهم. لأن علیهم فقط أن یتبعوا ما 


آنزل الله على رسوله الكرم (ص). 


.لم یبتلینا اللّه؟ 

؟.ما قصة شعيرة الصفا والمروة؟ 

''.(وما هم بخارجين من النار). أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من النار بل هم في 
عذاب سرمدي. وشقاء أبدي. من هم هؤلاء؟ 

٤.يأمرنا‏ خالقنا العظيم بعدم اتباع خطوات الشيطان. اكتب سبعة أسطر بهذا 
الشأن. 

۵. بین طبيعة العلاقة بين قادة الشرك وأتباعهم يوم القيامة. 

1. في خلق اللّه تعالى دلائل على عظمته ووحدانيته. حدد الآيات التي خدثت عن ذلك 
ثم بين بعضاً من تلك الدلائل. 


آصحاب الکھک: 


لقد انکر الذین فتنتهم الدنیا ببھجتھا وزینتھا البعث مع أن الوقائع تثبت الحياة بعد 
الرقود الطويل . وهذه قصة أهل الكهف تثبت قدرة الله تعالى على البعث . فيخبر 
اللہ تعالی نبيه محمدا (ص) في سورة الكهف عن قصة فتية آمنوا باللّه فأنامهم 
في كهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم ايقظهم من رقادهم ,فهل هناك شك في عظمة 
قدرة اللہ تعالى؟ 


فیا فض آحداث القصة ؟ 

تدور أحداث القصة حول فتية من أشراف القوم قد آمنوا باللّه تعالى . وصدقوا 
بوحدانيته وكانوا على دين الحق وسط قوم مشركين . وقد حيكت حول قصتهم 
الأماظير واخرافات. فأخبرنا الله تعالی خبر اف عنهم . انهم فتية نبذوا عبادة 
قومهم لغیر الله وآمنوا باللہ وحده . وقد زادهم الله تعالی یقینا وثبّت قلوبهم على 
الإمان والصبر على الشدائد ولم يبق في لع تقوب العف معان تلف أو الفاق , 


ر کم سے مر مر ہے سوه > ل كرهة مس 5 ان مرو 


قال ال:# حَن عاف باهم ای تم یه ءامٹواً رهم وزدهر 
هدی () الكهف: ۱۳ 
0 على عبادته وحده لا شريك له خالق السموات والأرض ا حي القیوم اذ لا 


سو سس می یا 
کم ر مر مر وه م 8 2ے ہر ہے 
e‏ 2 و وا سملا 
۱٤ E au‏ 
لقد کان ملك بلدتهم تر يأمر الناس بعبادة الآلهة ويقتل كل من یعادیها . 
أو یعبد غیرها , فطلب هولاء الفنية الى الله تعالی أن بحفظهم من اللك الظالم 


و قومهم المشركين فتعاهدوا فیما بينهم على الخروج من قومهم واعتزالهم 
والفرار بدینهم فقال بعضهم لبعض : هؤلاء قومنا عبدوا الاصنام واشركوا باللّه 
تعالى بلا حجة ظاهرة . أو برهان معقول . وانهم لظالون فيما فعلوا ولأ احد آشد 
ظلما من افترى على الله كذبا. 


قال تعال: ۲ هز فرما ادد من دونهه المة لورلا باوت يهر 
بلط بن من آظلم من آفرک عل اه كبا )ی الکهف: ۱۰ 


یم < 
وقال بعضهم لبعض :۰ مادمنا قد اعتزلنا القوم في کفرهم وشرکهم ولم نرهب 
تهدید هؤلاء الشرکین وملکهم فلنذهب الى الکهف وخعله ماوی لنا فرارا بدیننا 
من بطش اللك والشرکین . واللّه تعالی سینشر لنا من رحمته ومغفرته . ویسهل لنا 
آمورنا فيما ننتفع به في أمور معیشتنا وحیاتنا . وهکذا هي حال الؤمنین فهم یثقون 
e‏ 


م 
2 


۳ 


ا تال :٣ے‏ وَإِذِ تس 0 یک لا ا نان ال اتکی ای تہ 
0 08 یه 1 ۳ فا ا(٥‏ کہ الكهف: ٥١‏ 


فلما وصل الفتية الجبل . استقروا في الكهف يرتاحون ويعبدون الله تعالى ثم القوا 
باجسادهم الى الأرض فغطوا في نوم عميق دام ثلاثمائة وتسع سنوات. إذ القى الله 
تعالى عليهم النوم الثقيل ومرت السنون وهم في حرز منيع فقد كان للکھف 
فتحة واسعة في الجبل وهي متجهة الى الشمال . يأتي اليه النسيم العليل . وإذا 
طلعت الشمس من الشرق عن مينهم مالت أشعتها عنهم وإذا اخهت الى الغرب 
عن يسارهم .جاوزتهم ولم تدخل اشعتها في كهفهم . فحرارة الشمس لاتؤذيهم 
. والهواء يأتيهم نسيما عليلا فهم في رعاية اللہ وحمايته وعنايته . وذلك كله من 
دلائل قدرة الله فمن يوفقه الله يهتدي كما اهتدى أصحاب الكهف . ومن لايوفقه 
لفساده وانحرافه , فلن جد له ناصرا يرشده الى طريق الخير والهدى . 


۲۱ 


۳ 


ال تصالی: ٣ے‏ # وتری الشمس اذا طلعت تور 2 نهم دات آلیمین ولا 
ہے < روم موق ر 7ھ 


غہبت 09 دات السَمَال وهم في فَجَوۃ منه ِكَ من عبت الله د من اه 
مور موم سط ۔ے۔ ۶ ابس 21 ۰ 

فهو الْمُهِسَدِ ومن یل فان مد ه. وی مدا (00 ى الکهف: ۱۷ 

لقد کان الناظر الیهم وهم في کهفهم یراهم منتبهین آیقاظا لانفتاح عیونهم 
وکثرة تقلبهم وهم في ا حقیقة نیام ویقلبهم اللّه تعالی في نومهم . يمينا مرة 
ویسارا آخری حتی لا تؤثر الأرض في آجسادهم , فتحفظ بذلك آجسامهم من تأثیر 
الارض مع طول الزمن . 

ولقد صاحبهم في اعتزالهم للقوم کلب لهم تراه مادا ذراعیه في الفناء وهو نائم 
آیضا في شکل الیقظان . ولو نظرت البهم وهم على تلك اخالة لفررت منهم هاربا 
وللیء قلبك من منظرهم رعبا لهیبتهم في منامهم . فلا بقع نظر آحد علیهم الا 
هابهم وفر منهم . حتی لا يدخل آحد علیهم أو یدنو منهم بسوء ولا قسهم ید 
طوال مدة بقائهم في الکهف. فقد حماهم الله تعالی . لقد کان فرارهم الى الکهف 
خوفا من الشرکین فلو علم الشرکون بلمان الفتية لرجموهم بالحجارة حتی الوت أو 
آکرهوهم على الرجوع الى دين الشرکین بالقوة .وإذا دخلوا بدین المشركين فلن یفلحوا 
في الدنیا والآخرة . 

ہے سم عر مین عے ۳ روم ل لوس شوو _ ہے صچے رسام صاش را طط 
قال تمال:پ وس حسم قاطا 9 ونقلبهم ذات الممين وذات آلشمال 


م عمط اذ ا زیت او و تن 
بت ا کا () © الکیف: ۱۸ 

دو سے . ولقد بقي هولاء الفتية طوال نومهم في 
حفظ الله وعنايته فلم تتغیر أجسادهم ولم يبل لهم ثوب. وبعد تلك النومة الغارقة 
في الزمن أيقظهم اللّه تعالى بأمره وقدرته . فلما استيقظوا من نومهم سأل 
بعضهم بعضا عن مدة نومهم ومكثهم في الكهف . فقال أحد الفتية لأصحابه 
كم لبثتم في نومكم ؟ فقالوا : مكثنا يوما أو بعض يوم . 


ونا تم یکونوا متأکدین من ذلك قالوا : اترکوا ال شر له تعالی فهو أعلم ما لبثنا ,وقد 
مسهم اخوع . فأرسلوا أصغرهم الى الدينة یلتمس الیهم طعاما وقد آخذ العملة 
التي كانت لدیهم . وآوصوه أن یدخل متنکرا حتی لا یعرفه آحد ویختار آفضل الطعام 


0 


وآن يكون حسن المعاملة عند دخوله المدينة وشرائه للطعام , حتى لا ينتبه اليه أحد , 


ال تصال :8 و کت ا مت بے 1 ک و 7 ل قل من مرو 27 
ارات یوما أذ بش بو قالوا رک ا رد کاخ کت 


<ے نے ہم ص ہے 2 


يورق م هنذهء إن المديئة فظو أ ازى طعاما اکم برزق مه 
وف ولا سو بم لَصَدًَا () ى الكهف: ١١‏ 

فلما دخل المدينة استغرب تغير معالها . فسأل آحدهم أين أجد الطعام لاشتريه؟ 
فسالوه أأنت غريب ؟ ! فقال لست بغريب لكني أبحث عن الطعام لاشتريه . 
فأخذه الرجل بيده الى صاحب الطعام ولما تخير الطعام ودفع مالديه من عملة ثمنا 
لما اشتراه استغرب البائع وأخذ يقلب النقود في كفه مذهولا ويظن أن الفتى قد 
عثر على كنز فسأله :من أين حصلت على النقود ؟ فتنبه الناس واجتمعوا حوله 
وأخذوا يتفحضون النقود وقالوا له : لعلك وجدت كنز ؟ فقال : لاوائله انها دراقم 
قومي ثم اضطر لشرح حاله وحال الفتبة وكيف فروا بإمانهم الى الکهف خوفا 
من اللك الظالم لهم . وبعد اخوار عرفوا حقيقة آمره وأنه واحد من الفتية الاشراف 
الذین اختفوا وفقدوا منذ ایام اللك دقیانوس قبل ثلاث مئة سنة وتسع . فلقد کان 
آهل البلدة یتناولون قصة الفتية فیما بینهم جیلا بعد جيل . فلما عرفوا به طمأنوه 
بأن اللك الظالم قد مات وأن ملکهم الان ملك مؤمن وعادل, عندها آدرك الفتی الدة 
الزمنية التي لبثوا فیها في الکهف ثم شاع خبر الفتی في المدينة حتی وصل الملك 
فأرسل في طلبه ولما التقاه أخبره بقصتهم . فاستغرب الجميع فقال لهم: تعالوا 
معي وتأكدوا من صدق مقالتي ولا ذهبوا معه . وجدوا فتية باعمار صغيرة بثياب تمتد 
في هيئتها الى زمن بعید ,فبقي الفتى مع اصحابه في الكهف .و بعد أن تأكدالقوم 


۱۳ 


ں۲٤‎ 


من ابر تحبا الى انك تو كوا له حقيقة لان وسرعاع ماتوجة الك إلى اَعیفت 
ليرى بعينه تلك المعجزة . ولا دخل عليهم وجدهم يصلون فعانقهم ودعا لهم 
بالتوفیق . 

ثم القی الله عليهم الثوم بعد أن عادوا إلى مضاجعهم , فاماتهم الله سبحانه 
وتعالى , ولا عاد القوم الى اصحاب الكهف ووجدوهم قد ماتوا بعد أن اطلعهم الله 
مليهم ,قالوا تنبني على باب الکهف مسجدا نصلي فیه ووافق اللك علی ذلك وبنوا 
مسجد لایزال قائما ومعروفا الى اليوم في 4 الأردن . 


قال ماک رم جُمُوكُم و يوڪ في یلتهم وکن 


تک ار سير 
فيخم بدا ت ےت ار ود اليس وان 


صا 
وھ مس کے ہش کہ حور مر وه رک تھے سج ہرم 


ص کے سے کی ص ع مر ° 
الشاعة لارب پیا د ینندرعون بيهم أمرهم کک 
ةا 


001 2 رهم لخدت علهم مسجد (0) یف 
رم مہ بر ور وہ مور صرح و صل ہے 37 


تة رَابعَهُ مک كه سه سادممّم کم رجا بالَعَيَبَ ويقولوت 


2 ر 7 رم 


بع ون ڪام فر رج اع بعتم ل رجہ 
ِا 0 مَنْهُمَ لحدا ((ع) ولا فولَنٌ لِمَایَو إِكِ فاحل 
دیلک عدا ل اه أن ما ال واد کر ولک دا یت وقل عمو آن ہکن 
رق ف هدا رد 9 ووا کهفهر ثلات ت انز ينيرت واردادها ها 
© یله لم ما یش له یب لکوت وال یر یه اسع ما 
هرمن دونه من ول ولا شر في حَکمد۔ آحدا © 4 

۷٢۹ ۰ القیق:‎ 


7 سے مم 


بهم 


آبرز مايستنتح من القحة : 


١.وجوب‏ الإمان بالبعث وعظیم قدرة الله تعالى .كما بعث الله أصحاب الكهف من 
نومهم ليطلع الناس على عظيم قدرته بعد كل تلك السنوات فهو قادر أن يبعث 
الناس جميعا للحساب يوم القيامة . 

؟.وجوب اتباع الحق واصحابه وان كان أهله قليلاً . ومهما كانت سطوة الباطل والظلم 
وآهله. 

وجوت اتققة بالل والفوکل عاك ,الله لقضاته: فقد انقاد اصحاب اليف 
بعقيدة راسخة الى الله وسلموا اليه آمرهم فبسط الله تعالی علیهم رزقه ورحمته 
وعنایته . 

٤.جواز‏ بناء الساجد وتأدية الصلاة في الأماکن التي ضمت قبور الأولياء ووجوب احترام 
قدسیتها کونها مراکز عبادة استنادا الى قوله تعالی:( لنتخذن علیهم مسجدا) . 
کمراقد الائمة الأطهار علیهم السلام ومرقد الامام ابي حنيفة النعمان ومرقد الشیخ 


عبدالقادرالكيلاني وغیرها من مراقد الاولیاء. 


ا-في اي بلد کان یسکن آصحاب الکهف ؟ وماذا کانوا یعبدون؟ 

۲-ماذا کان رد اللك علیهم وم توعدهم؟ 

۳-هل كانت عبادة قومهم عبادة تقلید أو برهان؟ وضح ذلك. 

-٤‏ كيف كانت حال الفتية في الکهف؟ 

۵- رقد الفتیة, فهل كان رقادهم على صورة موت أو نوم؟ ناقش ذلك بالدليل القرآني. 
1- لم كانت الشمس تميل عنهم وتتجاوزهم عن اليمين وعن الشمال؟ 


۳۵ 


۲ 


الدرس الثالث: هن الحديث النبوي الشریف 
((التعاون بین المسلمين)) 
للشرح فقط 


قال رسول الله (ص): 
من کان معه فضل ظهر فليّعذ به على من لا ظهر له ومن 
كان له فضل زاد. فليّعد به على مَنْ لازادٌ له . 


صدق رسول الله (ص) 


معاني الکلمات 


ما زاد على حاجة الرء وأهل بیته. 
دابة الحمل أو الرکوب. 
من «العائدة» وهي النفع والعطف والعروف. يعاد به على الانسان 


احتاج. 


مايأخذه السافر من طعام وغیره. 


شرح الحديث 
في اشدیث خت على التعاون والتكافل عن طريق الإنفاق والساعدة. ورعاية مصالح 


احتاجین والفقراء بعيدا من ال وذل السوال اذ اق من صفات السلمین التعاون 


وإذا كانت هذه هي صفات الأفراد . فما ينبفي أن یجحد الغنق حق الفقیر في ماله. 
أو يَدَعَهُ للبؤس والفاقة والعوز, فمن الواجب ألا تعيش جماعة في مستوی الترف. 
وتعیش جماعة آخری في مستوی الشظف واجوع واخرمان, وقد آکد الرسول هذا 
العنی بقوله (ص): 

(آما اهل عرصة آصبح فیهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله) 

وقال (ص): (لایؤمنٌ أحدكم حتی يحب لأخيه ما یحتِ لنفسه). 

فالال اما هو للّه, ونحن خلفاء في أرضه . فينبفي أن ننظرفي أي وجه ننفقه ليجزينا ما 
نعمل . لذلك أمرنا الله تعالی بالتکافل والتعاون والتراحم فاذا جاع الفقراء فذلك 
لبخل الأغنیاء وشحهم وجشعهم . ولقد أكد الإمام علي بن آبي طالب (علیه 
السلام) هذه الحقيقة بقوله: 


(إِنْ الله تعالی فرض على الأغنياء في آموالهم بقدر ما يكفي فقراء‌هم. فان 
جاعوا. أو عروا أو جهدوا. فبمنع الأغنياء وحقّ على اللّه تعالی أن بحاسبهم یوم 
القيامة ویعذبهم عليه ).ولقد حرص السلمون الأوائل على اقامة دعائم اجتمع 
التکافل التعاون واستئصال شأفة الفقر والقضاء عليه كي لا یبقی بين آبناء الأمة 


۳۷ 


۸ 


إن سبب شیوع الفقر بين أبناء الأمة هو منع المال عن تأدية وظيفته الاجتماعية من 
بعض الأغنياء وجعله دولة بینهم. وعدم مساعدتهم للفقراء. 

وقد شجع الرسول الكرم (ص) على عمل قامت به احدى القبائل عندما كانوا 
يجمعون في أوقات الشدة والحاجة ما عندهم من طعام. كل قدر ما عندہ . ثم 
يقسمونه بينهم بالسويّة خقيقا للتراحم بينهم . والتشارك في السراء والضراء 
وتدعيم أواصر الأخوّة بينهم . 

وإذا كان ما یخرجّ من مال الغني منٹا ورباءَ صادرا عن شعور غير كريم. صار عملا 
خسيسا يؤذي النفس والضمير. ويؤذي ا جتمع في أفراده وروابطه. وليس کالن 
والرياء بالإحسان شيء يؤذي النفس ويذلتها. ويصرفها عن قبول الإحسان. وحکم 
من یتصف بذلك . البّغض في الدنيا والعذاب يوم القيامة. قال رسول الله (ص): 
(ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذابٌ أليم: النان" با اعطى والسبل إزاره ". والنفق ' سلعته بالحلف الكاذب). 


وإذا كان الاسلام قد ذم النان اثرائي فهو یبش من بجو ماله بنفس راضيق . بالنة 


ونعیمها الدائم : 
کے ہکےہ ھک نم ام ود مه 22 ہے سم 
ال تال: ۶ لین ينفقون آمولهم فى سیل الو ثم لا تيعون ما 
>> دع و 90 2 ےھ و و سم ۶ 
انفغقوا متاو ل أذى لهم رهم عند رَبَهم ولا حوف َيِه ولا هم 


يروت ) #البقرة: 09" 

وقال سیل اللشرص) تا ملع كا مط کوب علی عري گناہ الله هو 
حُضر الجنة. وبا مسلم آطعم مسلماً على جوع أطعمة الله من ثمار الجنة.وأهًا 
مسلم سقی مسلماً على ظْمَاً سقاه الله عز وجل من الرحیق يق انختوم). 


(۱) النان: الذي مِنٌ بعطائه. 
(۲) للسبل: الذي بطیل ثوبه کبرا وفخراً. 


(۳) النفق: الروج الذي يغرّ للشتري فیما يشتريه بالأمان الکاذبة. 


لذا فالتراحم ب بین آفراد الامة وعطف بقضصهم علئ بعض يؤدي إلى الحياة الطيبة 
الكرمة الهانئة . وإذا ما انحرفت الأم وظلم بعضها ضا . ابتلاها الله بالتخلف 
والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات. 
١.يشيرالحديث‏ إلى دور التعاون والتكافل الاجتماعي في خقیق العدالة للفئات 
التي خعلها ظروف ا حیاۃ في آوضاع تعجز فیها عن العيش الکرم . الذي يحفظ لها 
إنسانيتها بلا مهانة ولا تعاسة ولا شقاء. 
آ .یفرض الاسلام رعاية مصلحة ا جتمع عند تملك انال؛ لأ انال لله والانسان موقن علیه. 


ہے سم صا رصي ہے 


الال کاو ا تر E‏ کہ ی AP‏ 


منک وأنففوأ هم جرک ) ج الحدید: ۷ 

جو موا ڑوم و کک ہت 
الخیر أي في مصلحة ا جتمع. 

۳سلام یکره تكدس الثروات في أيد قليلة. لما يؤدي ذلك إلى ترف بعض على حساب 
الاتعرين فیکون سببا تلافساد والاافلال 

کا تسا لک لا يک دول بین الانيا ینآ الحشر: ۷ 

5. كل انسان مسوول عن شؤون ا جتمع .واستقامة أمره.قال رسول اللّهد(ص) : 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته) وواجب على المرء أن يهتيم بشؤون إخوانه 
ليسدّ حاجاتهم. قال رسول الله (ص) : 

(من لم يهتم بأمر السلمین فليس منهم): لأن الإسلام يسعى إلى تقليل الفوارق بين أفراد 
الأمة لماوراءها من أحقاد وأضغان. ولایتبعهامن استئثار وجشع وقسوة. تفسد النفوس 
۵. العطاء النابع من أعماق الشعور الذي يخلو من المن والرياء. يسمو بنفس الإنسان 
ويحقق الأهداف الإنسانية التي دعا إليها الاسلام. وهي الأهداف الاجتماعية التي 
توجد التوازن . وتكافحٌ الحرمان . وخقق التكافل والتعاون بين الأغنياء والفقراء. وتکوّن 


۹ 


7 


-١‏ إذا کان ما یخرج من مال الغني متا ورباع. وصادراً عن شعور غير کرم. فإلى أي 
شوء يتحول ؟ 

- ما حکم الرائي ؟ 

۳- یم بشر الإسلام مَنّ يجودٌ مالے بنفس راضية ؟ 

4- إذا انحرفت الأم. وظلم بعضها بعضاً. فما آثار ذلك؟ 

۵- ما المسؤولية الشرعية جاه الفقراء؟ 

1- بيّن آهم ما يرشد إليه الحديث الشريف. 

۷ ما معنى كل مايأتي: يعد به. النان, السبل إزاره؟ 


الخ تایه افا 
نظام الأسرة في الا سلام 


جاء القرآن الکرم شريعة للدين والدنيا. فشرّع للفرد والمجتمع من النظم والقواعد 
ما يؤمن الحياة الكرمة المستقرة للإنسانية جمعاء. وقد لقيت الأسرة وهي اللبنة 
الأولى في بناء المجتمع. اهتمام القرآن الكرم بتنظيم أحكامها مفضلة. إذ بين 
لكل فرد فيها حقوقه وواجباته. فجعل بنيان الأسرة على سس ثابتة آهمها: 
١.وحدة‏ الأصل والمنشاً. فجميع آفراد الأسرة من أصل واحد والرجل والمرأة من من شأ واحد 
سے سے مور مم _ کے ص کے م۸ س یھ > 2 5 
ال عال:۲ وهو ای نا كم من نفس وَجدو 4 الأنعام: ۹۸ 
۲ المودة والرحمة: يجب أن تسود الأسرة الودة والرحمة لاقامة مجتمع قوي متماسك 
فاضل. 
قال‌تعال:۴ و جعل بتکم موده ابعر 4 الروم: ۲۱ 
۳- العدالة والمساواة : لقد وزع القرآن الكرم الوق والواجبات على كل قو مق أفراد 
الأسرة پالضائق ولم فكل بعض اتسلمیخ على تسخن و بالعمل الصالح. 
مسر 200 رہ < ک3 20 عم 7 وو 
كال شال :اك اض عير او شک خر ٍ الحجرات: ۱۳ 
£= التكافل الاجتماعى: ينظر الإسلام للأسرة 0 أنها مجموعة متراصة تقوم 
على أساس التعاون بين جميع افرادها القانون العام في الحث على التعاون. 

کے ےہ ےر کے رر ۳ 2 سے کے رہ سم وى ج2 مرمجوو م ٤‏ 

کال ال: ۴ تاودا عل ار وتو ولا تاوا على الإو وَالْمْدُونِ * 
المائدة: ۲ 

وعلى هذا الأساس 55 آحکام النفقات والیراث والوصية. ومن أجل انشاء الأسرة 
الكرمة على العدل. وصيانتها ودمومتھا. 


ف 


۳۱ 


۳ 


المبادی العامة للرواج 

آول ما یطالعنا في الحديث عن الأسرة هو الزواج. وهو العقد القدس الذي هو من 
نعم الله على هبام وشواهد قدرته وعظم ند 
َال مان 7 ومن اي آن حَلَقَ لہ من کک وا لت کو لها 
سل جک و اا وت می تا 4 الردم: 
۲١‏ 

والقرآن الكرم لايستعمل لفظ الایات. إلا في الأمور الجليلة العظيمة لیدل على 
قدرة الخالق سبخاته وتعانی وحکمتد 


7 00 ۳ 


قال تعال: ۴ ارگ فى بی ایس واختلف الیل والنبار لاب 
0 لي الب () 4 ال عمران: 

وقد بیّن القرآن الکرم أهمية هذه الصلة التي جمع طرفي عقد الزواج وما ينتج عن 
ذلك من أكان ققال حاتم 
ال تال:۳ يناميا اس اند ا کک من تس وحدو وق بها َوَجَهَا 
وتوا ال کر ۳ 1 النساء: 
فالباعث على الزواج هو |مداد اجتمع بالبنین والبنات وایجاه السعادة بين الزوجین في 
الحياة المشتركة لتستمر ا حیاۃ: لأنّ النسل القوي لاینشا الا في الأسرة التماسکة 
القوية وهي لاتکون ال حيث الودة وا حبة والرحمة بین أفرادها.ومكن أن نحدد 
ملامخ الاج كما رسمه اتقرآن الکم والسفة الثبوية بالمبادئ واتضفات: الآثبة: 
لد الختیسار: 

أوصى الإسلام أن یختار كل من الزوجين شريك حياته على أسس ثابتة لاتزول . 

زهي الدين واكان رھ غم نت مو مال أو جال أو ضعب فی راکل انان عاذ 
ورائح. راقمال له زمن محقم والنسب لافخر به؛ ان التفاضل بالعمل الصالح, 
والتقوی, وقيمة كل أمرىء ما يحسنه. 


ولأن الزواج رباط مقدس وبه يتحدّد مصير الزوجين وسعادتهما. وجب التأكد من 


حسن الاختیار لأن سوء الاختیار لا يؤدي إلى السكن ولا إلى المودة والرحمة بین الزوجين . 
قال (ص) : (تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك) معنی أصابها ا خیر الكثير بذات الدين. 


3 ے 


ودَالَكَال:+ ولا کا آلمشرکت حى تیم وَلَمَهُ مُؤْصِئَة حَيْر من مرك 
و مج که وا المش کیت عق متا وه روم حرا نار ولد 
جک البقرة: ۲۲۱ 

0 0:,سوھو صاحبه تستمر الحياة الزوجية ملوءة باخب والسعادة 
وتضمن للأولاد حسن التربية. لأنّ النشء لايكون قويا في بيت تملؤه الضوضاء والخلاف 
وسوء التفاهم مابين الزوجين . ولابد لمن يريد اختيار زوجة له أن يعرف ا حرمات من 
النساء عليه وفيما يأتي تفصيل ذلك : 


الشات سن الا 

إن الإسلام يحبّذ الزواج ويهيئ كل الوسائل الشريفة لذلك ويبنيه على دعائم ثابتة؛ 
ولذا کان خَرم بعض النساء في أضيق نطاق وهي الحرّمات على التأبيد أو التوقيت وماعدا 
ذلك للرجل أن یتزوج من يشاء من النساء على وفق الشرع. والحزمات من النساء على نوعين: 
أولاً: التحرم الوبد: 

وهو التحرم الذي يمنع أن تكون المرأة زوجاً للرجل في جميع الأوقات. أسبابه ما يأتي: 
أ-. احزمات بسبب النسب: بین الله تعالى الحزمات فقال: 


ارس و )ر 2> وٹ هس ماه ۔ 5 . 
حرمت عَلِِكمْ أ ١‏ وسات5 4 النساء: ۲۳ 
أي حزم عليكم نکاح الأمهات وشمل اللفظ الجدّات من قبل الأب أو الأم. و(بناتکم) 
وشمل بنات الأولاد وان نزلن. و(أخواتكم) أي شقيقة كانت أو لأب أو لأمُ, و(عماتكم) 
أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم والخالة. وخالة الأصول و(بنات الآخ وبنات الأخت) 


أي بنت الاخ وبنت الأخت ویدخل فیهن آولادهن وهولاع, اگرمات بالنسب وهن: 


۳۲ 


۳٣ 


الأمهات. البنات. الأخوات. العمات, الخالات. بنات الأخ. بنات الأخت. 


کے ہے عش فر ڑم ےر ہے وس مہ م ۶ 5 میرم و ہے ل مج مد 
4 النساء: ۲۳ 
ب- ا حرمات بسبب المصاهرة: وهذا يعني تحرع نكاح أم الزوجة وأمَ مها وأم أبيها . 


سے سے 


ال عال:۲ مه نایم مه النساء: ۲۳ 

وابنة زوجته التي دخل بها وبنات بناتها لقوله تعالی. 

ال مال تنحم آل في بوركم ین سايم آلی 

عنم یهن قان لم كَكُووأ کلثم بھرک فلا جکاح وڪم و 

النساء: ۲۳ 

كما يحم على الابن التزوج بزوجة أبيه مجرد عقد الأب علیها وان بعد الأب بأن 

كان الأب أو أبا أم الأب لقوله تعالى : 

ا صالی: پے ولا مكحو ما مکح ءَاباؤکم مت السا * النساء: ۲۲ 
ولفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد.ويحرّم كذلك على الأصل زوجة فرعه. أي يحرّم 


على الأب زوجة ابنه وان بعد الابن بأن كان ابن الابن : 


دج رصم 


َل لمحتل تیک ان بن آرم #النساء: ۲۲ 

أي: وحزم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم بخلاف من 
تبنيتموهم أي زوجات أبنائكم وذكر الاصلاب لإسقاط مراعاة التبني لا لإحلال زوجة 
الابن من الإرضاع فهذه محرمة كزوجة الابن الصلبي. 
ج- احرمات بسبب الرضاع: من رضع من امرأة بالشروط الشرعية المقررة صارت مثل 
أمه فتحرم عليه بسبب هذا الرضاع ویحزم عليه كل من مت إليها بسبب النسب 
والصاهرة وهن أمّه وبناتها وأخته وبنات أخوانه وأخواته وعمته وخالته وأم امرأته 


وبنتها وامرأة أبيه وامرأة ابنه, 


قل دلك يمع من الرضاع كما بكم من النسب واتصاهرخ: 
کی ہے هر 


قال ۾ وڪم لق رصت وَلتَوظم يرت 
ليَصسْحَةَ * النساء: ۲۳ 


وهذه اة الکرمة وان لم یذکر فیها إلا الام والاخوات من الرضاعة ولکن تثبت 

حرمة الباقي من ذکرنا بقول النبي (ص): 
(یحزم من الرضاع ما يحرم من النسب). 

وعلی هذا لو ارضعت امرأة طفلاً حرّم عليه زوجة زوج الرضعة الذي نزل لبنها منه 
نها امرأة آبیه من الرضاعة. ریلم على زوج الرضعة امرأة هذا الطفل لأنها امرأة 
ابنه من الرضاعة. وحرمت علی :هذا الطفل آبضا بنات مرضعته وبناتهن لاهن آخواته 
وبنات آخوته وهکذا. ویستثنی من القاعدة بعض هذه السائل. فمن هذه السائل 
المستثناة آم اخیه رضاعا, فاذا آرضعت امرأة صبيا وکان لها ابن من النسب يجوز لابنها 
هذا ان یتزوج بأمٌ الصبيٌ الذي رضع من أمّه مع آنها أم أخيه رضاعا. 

ومنها آخت ابنه رضاعا. فإذا آرضعت امراأة صبيا ولهذا الصبي آخت لم ترضع من 
تلك المرأة يجوز لزوج المرأة أن یتزوج آخت ذلك الصبي الذي هو ابنه من الرضاع. 


ثانياً: التحرم المؤقت: 

وهو التحرم الذي منع تزويج الرجل با مرأة ما دامت على حالة خاصة فإذا زالت هذه 
الوانع. جاز الزواج. ومن اسبابه ما يأتي: 
أ- یحزم e‏ 
قَالشالی: ۰ وان تج مغو EA,‏ الک مین £ الستاء: ۲۳ 
یسیع عل فسلم اع بج مق مع جه لامع 
ال تصا :پا وَالمَحصنث متمق هر الما ِيَسَِ و النساء: ٤‏ 


۳۵ 


۳۱ 


ج- من أحرم للحج: يحرم عليه أن يعقد لنفسه أو لغيره. 
د- يحرم التزوج من المشركة: فلا يجوز أن يتزوج وثنية أو عابدة بقر أو ملحدة أو 
اباحية . لقوله تعالى: 


کے ہے 4 2 کت ع د عر فد 2 حور نا 24 
کال عال:۳ ولا کٹا المشر یکت حى ومن و موونه حير ین مَشرکة 


ء ہے مق قا رم و و و مم 5 ررر و ۶ ی0 
و اعجبتک لاکن ینا ات رک ہے تا هيد مه من مر مین مشر ولو 
جک کیک يَدَعُوتَ ال لار نیتال الج وَالَمَمَفرۃ يإذيه- ومن 
ای لاس للم درو © 4 البقرة: ۲۲۱ 


ويحرم غلئ السلم أن يجمع في عصمته أكثر من آربع زوجات في وقت واحد ولایحق 
للمرأة السلمة أن تتزوج غير المسلم. فإذا أسلم. جاز الزواج. 


هي ان تبقى صلة القربى بعيدة من النازعات التي تعترض حياة الزوجين فتفسد 
العلاقة النسبية. وليبقى المرء على اتصال دائم بقريباته الحرم الزواج بھن كأخواته 


وعماته وخالاته. وألا يبتعد الانسان من جميع أهله فالواجب عليه أن يكون بارا 


وقريباً إليهم. 
۲- الخطبة: 


نظراً لأهمية عقد الزواج ولا يترتب عليه من آثار ونتائج فقد جعل الشارع له 
مقدمة هي الخطبة ووضع لها أحكاما مفضّلة. فحث الشارع ال خاطب على أن يرى 
خطیبتے وأن تراه أيضاً ليعرف كل منهما الآخر ضمن حدود الشرع. عن جابر (رضي 
الله عنه) قال: قال رسول اللّه(ص): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر 
منها ما يدعو إلى إنكاحها فلیفعل). 


وقال أيضاً لاحد صحابته وقد خطب امرأة (انظر إليها فانه أحرى ان يؤدم!') بینکما). 
فأباح الاسلام ان يجتمع الراغب في الخطبة مع من يريد خطبتها يحدثها وقدثه 
عن آماله وأهدافه ومنهجه في الحياة المشتركة المقبلة وان يكرر هذه الزيارة ان لم 
يحصل المقصود بزيارة واحدة على ان يكون هذا ضمن حدود الشريعة فلا ينظر منها 
الا إلى ما أجازه الشرع للخاطب ولا يختلي بها لأنه لا فائدة من انفرادهما بل ربما يقع 
الضرر الواضح والمؤكد لهذا يجب ان يكون لقاؤهما مع محرم لئلا خدث نفس أحدهما 
بشيء تأباه الشريعة والخلق الکرم وهذا من حرص الإسلام على إنشاء أسرة نظيفة 
في مجتمع شریف. اما ما يتطلع إليه بعض آوساط المراهقين من اختلاط الخطيب 
بخطیبته وانفرادهما في النزهات والرحلات قبل عقد الزواج فهو آمر غير جائز وتأباه 
المروءة والفضيلة فقد قال رسول اللّه (ص): 


(لیخنینٌ رجل بإمرأة إلا كان ثالثهما الشیطار) . 


وما يدّعيه هؤلاء نقلا عن الأوساط الأجنبية التي نشا فیها الاختلاط مآسيه وآناره 
السيئة من ان معاشرة الخاطب لخطيبته تزيد معرفته بها فهو كلام لاصحة له ولا 
أصل يقيمه عليه. لأنّ كل امرئ قد يُظهر محاسنه ويخفي مساوئه أمام خطيبه ما 
يكون له صورة مشوهة غير صحيحة. 

وفي هذا يقف الإسلام موقفاً وسطا بين المتزمتين الذين منعون الراغب في الخطبة 
من رؤية فتاته بقصد اخطبة وبين المتحللين من أعراف ا جتمع والأخلاق والفضيلة 
والذين ينادون بالاختلاء المطلق غير المقيد بين الخاطب وخطيبته. 


)١(‏ يؤدم بینکما: خصل الموافقة والملائمة بينكما 


۳0۸ 


ومنع الاسلام خطبة الرجل على خطبة آخبه, التي عقد الزواج علیها . لقول 
الرسول(ص) : 
(لایخطب آحدکم على خطبة آخیه) كما منع خطبة العتدة, وذلك لتعلق حق 


الزوج با خطوبة, ولبقاء بعض آثار الزواج في اثناء العدّة بالنسبة لزوجها. 


ی 

لبد للزواج من أن تتوافر فيه الإرادة الکاملة والرضا التام لكل من الزوجین, فلا إكراه 
لاحد على زواج من لایحب, ولا سلطة لرئیس الأسرة على أفرادها بالزام الزواجفمتی 
بلغ الرجل وصار راشداً كان له الزواج من برید. وکذلك لابد من رضا الفتاة العاقلة 


البالغة الراشدة بزوجها . 


۶ المعهر: 

رفع الاسلام منزلة المرأة ولم یجعل الهر ثمنا لھا. لن الزوجة انسان والانسان 
أكرمة الله وس کر ته اکر كلف ہہ تقر كن بل ضفل اقآ لمر هدية 
لازمة یقدمها الزوج لزوجته رمز تقدیر واگرام. 

ال ESE‏ 6 السا 

وقال النبي محمد(ص): (التمس ولو خاما من حدید) تسهیلا لأمر الزواج الذي هو 
اللبنة الأولى في بناء هذا ا جتمع. ولئلا یکون الهر عقبة في طريق الشباب یصدهم 
عن الزواج. فینتج عن ذلك آضرار اجتماعية تصیب الأمة فتهدٌ کیانها القوم. 


0. القوامة فی ا(آسره: 
يشترك الزوجان في تدبیر شون الأسرة فیتبادلان الرأي فیما يجب عمله من دون 
طغيان لشخصي ة أحدهما على الآخر ضمن حدود التشاور والتناصح, فاذا استقر 


رأيهما على أمر أخذا به. ولكن حياة طويلة كالحياة الزوجية لاتخلو من خلاف في الرأي 


حول موضوع معين فلا بد من وجود شخص يعد مسؤؤولا و الا سادت الفوضى وفسدت 
الأسرة.وقد حمّل القرآن الکرم الرجل مسؤولية أكبر في انتظام حياة الأسرة : 
تال يبال شر عل اس سآ یا فطل اللہ بعصم عل بعَضِ 
ويم تق و من امول النساء E‏ 


وقوامة الرجل هذه ليست أفضلية جنسية. بل هي مسؤولية خقق انتظام الأسرة 
لقول الرسول الكريم (ص) : 

( كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته) لکن العبء الأكبر من هذه المسؤولية 
یقع على عاتق الرجل. فالزوج هو الذي يدفع المهر وینفق على زوجته واولادہ ويقوم 
على تأمين السكن والمستلزمات الأخرى في حياتهم. 


.١‏ حسن المعاملة: 

أوجب الإسلام حسن المعاملة بين افراد ا جتمع عامة وأفراد الأسرة خاصة. 
وبين الزوجين على نحو مؤكد بنصوص من القرآن الکرم وأحاديث الرسول(ص). 
قال تعالى مخاطبا الأزواج: 


۳ وڪاشروهن پالمعروف فان ِمٹمومن هن مش أن تکرهواً میا وحمل 


سج 


Dl 


له هوض حكن 4 النساء: ۱۹ 


وقال(ص): (خيركم خيركم لاهله), فالأسرة السلمة ينبغي إلا تتسم بالاستبداد 
في الرأي ولا الظلم في المعاملة ولا الطاعة العمياء. بل هناك حقوق وواجبات. إذ 
لا طاعة خلوق في معصية الخالق بل الطاعة للّه. فطاعة الزوجة لزوجها ليست 
لشخصه بل للأوامر والقواعد والنظم التي بموجبها تم عقد الزواج. وحسن معاملة 
الزوج لزوجته ليست من قبيل الم أو العطف بل من قبيل القيام بالواجب. 


۳۹ 


-١‏ اهتم القرآن الكرم لبناء الأسرة فجعلها قائمة على أسس ثابتة. ما تلك الأسس؟ 
؟- ما مقياس الاختيار في الزواج؟ وما آثار حسن الاختيار في جاح الزواج أو فشله؟ 
۳-اشومات من النساء ريا مؤي كلاقة أضغاف باختلاف السبب, اک رذلك, ومثل نک منها. 
-٤‏ هل يجوز للمسلمة الزواج من غير السلم؟ 

۵- ما الحكمة من خرم الجمع بین الأختین؟ 

1- ما ضوابط اللقاء بين المخطيبين ؟ 

۷- القوامة تکلیف لاتشريف. ناقش ذلك . 


بسو الل الرحفن الرحیه 


. مع بغت إا هَدَيْبَيَا ۱ 
هید لا من لب رخقة إت اُٹھ الْوَمَاء 


ارس اآقاسی ااتفاین 
النهي عن الغضب 


قد تخرج النفس الإنسانية عن طورها , وتتجاوز حدودها إلى ما لا خمد عقباه؛فتثور 
وتغضب وتقع فيما هو محذور وتبتعد من التفكير العقلاني؛ ولذلك يخطئ الغضبان 
في أغلب الأحیان, فيتلفظ با لا يجوز أن يتلفظ به. ولرما يتعدّى حدود الله . فتبطش 
یداہ أو يفعل أمراً لا يجوز له فعله. وعلى هذا فالواجب على المسلم أن یسال ربّه أن 
يصرف عنه الغضب الذموم, وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة. ووساوسه المهلكة. وعلى 
المسلم أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول اللّه (ص) في حديث الرجل الذي قال: 


(يا رسول الله أوصنى فقال: لا تغضب. قال زدنى. قال: لا تغضب. قال: زدنى. 
قال: ۷ تغضب ) فکرر له الوصية ثلاثا . 
كل ذلك لما للفضب من نتائج وآثام وخيمة. فالفضب : حالة نفسية , تبعث على 
هياج الانسان. وثورته قول أو عملا. وهو مفتاح الشرور ورأس الآثام. ومفتاح الازمات 
والاخطار. وقد کثرت الرویات في ذمه والتحذیر منه. 
قال الإمام علي (ع): 
« واحذر الغضب. فإنه جند عظيم من جنود إبليس ». 


وقال الإمام الصادق (ع) : «الغضبٌ مفتاح كل شر» . 

واما صار القضب مفتاحا للشرور نا ينتج عنه من أخطار وآثام, کالاستهزام 
والتعییر والفحش. والضرب, والقتل, ونحو ذلك من الساوی. 

والغضب لا يحدث عفوا واعتباطا. واما ينشأ من آسباب وبواعث خعل الانسان, 


سريع التأثر منفعلا املك زمام نفسه. 


٤١ 


٤ 


قد نگون متشا ھی غاا لحن اش نے 
(۱) إنحرافاً صحیا. کاعتلال الصحة العامة. أو ضعف الجهاز العصبي. ما يسبب 
سرعة التهيج. 
)١(‏ نفسيا. منبعثاً عن الاجهاد العقلي. أو الأنانية, أو الشعور بالاهانة. والاستنقاص, 
ونحوها من الحالات النفسية. التي سرعان ما تستفز الإنسان. وتستثير غضبه. 
() أخلاقيا. كتعود الشراسة. وسرعة التهیج. ما يوجب رسوخ عادة الغضب في 
صاحبه. 


للفضب أضرار جسيمة 9 فادحة, تضر بالانسان فردا فعا خا E‏ 
مانا وابیار فکم غضرة جرخت الغواظف, وشحنت التقوس بالاشفان. ونکت 
آواصر التحاب والتآلف بين الناس. وکم غضبة زجّت أناساً في السجون. وعرضتهم 
للمهالكت. وكم غضبة أثارت ا خروب: وسفکت الدماع فراح ضحيتها الالاف من الأبرياء 
فضلاً عما ینجم عنه من المآسي والأزمات النفسية. التي قد تؤدي إلى موت الفجأة. 
والغضب بعد هذا يحيل الإنسان بركانا ثائراً. يتفجر غيظا وشزا. فإذا هو وحش في 
صورة إنسان. فينطلق لسانه بالفحش والبذاء . وهتك الأعراض, وإذا بيديه تنبعثان 
بالضرب والتنکیل, ورما أفضى الغضب إلى القتل, وقد تنعكس آثار الغضب على 
صاحبه. فينبعث في تمزيق ثوبه . ولطم رأسه . وربا قام بأعمال جنونية. فهذا 
الغضب هو الغضب المذموم أمّا الغضب الممدوح فهو الذي يكون لله ودفاعاً عن 
العقيدة فينبع من غريزة سليمة وقيم عليا. تلهب في الإنسان روح الحمية والاباء 
وتبعثه على التضحية والفداء. في سبيل أهدافه الرفيعة. ومُثله العليا. كالذود عن 


العقيدة, وصيانة الارواح. والأموال. والكرامات. 


علاح الغضب: 

(۱) إذا کان منشأ الغضب اعتلالاً صحیا, أو هبوطاً عصبياً مثلما هو في المرضى 
والشيوخ ونحاف البنية. فعلاجهم - والحالة هذه - بالوسائل الطبية. وتقوية صحتهم 
العامة. وتوفير دواعي الراحة النفسية والجسمية لهم. كتنظيم الغذاء. والتزام 
النظافة. ومارسة الرياضة اللائمة. واستنشاق الهواء الطلق. وتعاطي الاسترخاء 
العضلي بالتمدد على الفراش. كل ذلك مع اجتناب مرهقات النفس واجسم. کالاجهاد 
الفكري. والسهر المضني. والاستسلام للكآبة. ونحو ذلك من دواعي التهیج. 

)١(‏ للغضب آسباب تستئیره. آهمها: الغالاة في الأنانية. والجدل والراء. والاستهزاء 
والتعییر والزاح الجارح. وعلاجه في هذه الحالات باجتناب آسبابه. والابتعاد من مثيراته 
قدر الستطاع فعندما خسن التعامل مع الآخرین تبتعد من الفضب . 

(۳) تذکر مساوی الغضب وأخطاره وآنامه, وأنها تضر بالغاضب آولا. وتضز به أكثر 
من الفضوب عليه. فرب آمر تافه آثار غضبة عارمة. آودت بصحة الانسان وسعادته. 
يقول بعض باحثي علم النفس: دع محاولة الاقتصاص من آعدانك. فإنك محاولتك 
هذه تؤذي نفسك آکثر ما توذیهم... اننا حین مقت أعداءنا نتیح لهم فرصة الغلبة 
علینا. ون عداء‌نا لیرقصون طرباً لو علموا کم یسببون لنا من القلق وکم یقتضون 
متا إنْ مقتنا لا يؤذيهم. وإنما يؤذينا نحن, ویحیل آیامنا ولیالینا الى جحیم. 

وهكذا یجدر تذكر فضائل ا حلم, وآثاره الجليلة, وأنّه باعث على إعجاب الناس وثنائهم. 
وکسب عواطفهم. وخير محفز على ا لم قول الله عز وجل: 

۴ دقح ال ی ھی آحسن فاا لی بتک ويد مدو کان ول کی ا وما 


ہے 


7 


مھا لا الس صبروا وما ها الا ہُو حط عظبر © £ 

فصلت: ٤‏ > ۳۵ 1 
(8) تذكر از سظوة تفن تفن الغاضب تسفظ الله کقالی فخقانم وها 
عرضته لسطوة من أغضبه واقتصاصه منه في نفسه أو في ماله أو في عزيز 


علبه. 


2 


٤٤ 


)٥(‏ تذکر أن من الخير للغاضب ضبط النفس, والسيطرة على الأعصاب والترؤي في 
آقواله وأفعاله عند احتدام الغضب. فذلك ما يخفف حذة التوتر والتهيج. ويعيد 
إلى الرشد والصواب. ولا ينال ذلك إل بالتصبّر والتعوّد. 

قال أمير المؤمنين (ع): «إن لم تكن حليماً فتحلم. فاته قل من تشبّه بقوم إلا أوشك 
أن يكون منهم». 

(1) ومن علاج الغضب التوجه الى الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم 


ے2 وو سصہ 


ال تال وما یتراک مى المَيْطان تزع فاسکود باه سَويع لیم 


© 4 الأعراف: ۲٣٠٢‏ 
(۷) الوضوء قال (ص) : ( ان الغضب من الشيطان . وان الشيطان 
خلق من النار . وإنما تطفاً النار بالماء . فإذا غضب أحدكم فليتوضاً ) 
(۸) تغيير الحالة التي كان عليها الغضبان : 

أن النبي (ص) :قال :إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه 
الفضب و الا فلیضطجع . 

. استحضار ما ورد في ثواب کظم الفیظ‎ )٩( 

.۷ والکنظریت ی لاني عَن الاس وله مب 


ال رن َ 4 ال عمران: ۱۲۶ 

)٠١(‏ تذکر أن ترك الغضب من أسباب دخول الجنة جاء في رواية عن رسول اللّه 
(ص) : ( لا تغضب ولك الجنة ) . 

(۱۱) السكوت ورد أن النبي (ص) قال : (إذا غضب أحدكم فليسكت) . 

(۱۲) أن پروض الإنسان نفسه على الحلم والأناة وكظم الغيظ فإنه من يتحرّى الخير 
يعطة ومن يثق الشريوقه .لذا يجب ِنب الغضب: لا الغضب جمرة تتقد في القلب. 
وتدعو إلى السطوة والانتقام والتشفي.فإذا ما ضبط الإنسان نفسه عند الغضب, 
وكبح جماحها عند اشتداد ثورته. فإنه يحفظ لنفسه عزتها وكرامتها. وينأى بها 


عن ذل الاعتذار ومغبّة الندم, ومذمّة الانتقام. 


القسم الأول : مذموم . وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا إياه النبي (ص) كما ذكرنا 
سایق 

القسم الثاني : محمود . وهو ما کان غضبا لله وللحق .إذ يُستحبٌ الغضب 
إذا انتهکت حرمات الله تعالی؛ أن ذلك من تعظيم حرمات اللّه تعالى: 


0 


کے کہ ہہ ہےر ےم رو ہی مر موف و ع ماس قد 
قال‌عال:۴ ذلك ومن یعظم حرمت لله فهو حا 4 عند ریو £ 


الحج: 3 


اکا سكل زا 
ويستطيع الإنسان أن يكتسب فضيلة كظم الغيظ حتی تصيرمن صفاته ذلك بشیئین : 
أحدهما : ترويض النفس على الخير . فإن النفس إذا روضتها على الخير اكتسبت هذا 
اقلع وضتار من متفاتها تہ من ى اضرسء بتض الست الصحيحة: 
والآخر الصدق : فان الله تعالى إذا اطلع على قلبك ورای منك الصدق أوضلك إلى 


ما تصبو الیه . 


۲.ماعلاج الفضب ؟ 
“.ما الغضب ا حمود؟ وما الغضب الذموم؟ 
4.كيف يكتسب الإنسان فضيلة كظم الغيظ ؟ 


۵- ما أضرار الغضب؟ 


۶۵ 
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الدرس الأول : من القرآن الكريم 
ب من 


)٩۷-۹۰( 


معانى الكلمات 


الکفر کت الامنان ومكم اشحود لله تعالی والنکنیب برسوتھ وها جام نه 


من الدین والشرع. 
بعد إمَانهم | آي: ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر. 
الضالون ا خطئون طريق الهدى. 
ملء الأزض |ماهلاها من الذهب. 


ولو افتدی به ]ولو قدّم فداء لنفسے من النار ما قبل منه. 
تنالوا البرّ نال الشيء حصل علیه. والبر : مطلق الخير 
انید ما یکون به الانسان بارا وهو الاخسان ویر . 


کے کے مل هو ہا ہر و ê‏ و مو ہو بے ا ری سورع 

Fd 3‏ إن الذين کھروا بعد ایمنه تم ازدادواً | لن تقبل نوبتهم 

0207 ک0 0 بک مرو ہے رہ موی سک وو ہہ سم ےم 

كيك هم الصا لو تن الین كفروأ ومانوا و کفار فان يمل من 

4 ساو ہےر ہے فج لس له SKA‏ ےی کے ہو ان 

أحرهم م ا ضے ذه ولو افتدی پډ ولاک لهم اب أليم 7 من 
۹۱-۹ 
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1 
2 
5 
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إن قبُول التوبة مُشروط بايان . فالذین یکفرون بَعُد إِمَانِهِمْ . ویزدانون في 
کفرهم طفغیانا وفسادا . ولیذاء للمومنین . ویستمرون في ذلك حتی مّاتهم. 
فإِنَّ الله تعالی لَنْ يَفْبَلَ تبتهم عند المَوْتِ, لأنّها لیْست تَوَةَ حَالِصة . ومولاء 


4۷ 


۸ 


فم أف اة إن الذين جا كوة محمد (ض از وماتوا على الفکر بائله 
ورسوله, لن يقبل من أحدهم فدية . ولو افتدى بملء الأرض ذھبا . ولهم عذاب مؤلم 
موجع . ومالهم من أحد ينقذهم من عذاب الله. 
کے ہے ہی ار شوہ کے ہے ہو کے ثم سك ہہ م 
ال تعَا:# لن تنالواً ار حى تفقوا هما هبور وما لنفقواً من شیم فن الله 
و عل 7 4 آل عمران: ۹ 

لن تنالوا أيها المؤمنون ا خي روا لجنة حتى تنفقوا في سَبيل اللّهِ من أحب أموالكم 

و4 م پگ سے 


َال تعالی: کر ےھ کہ 
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0 عمران: ۳ - م۹ 
ىا الط كانم لاد اعام عون أل ماس ند قري على تفه 
لمرض نزل به. وذلك قبل نزول التوراة. فلما نزلت التوراة. حم الله على بني إسرائيل 
بعض الأطعمة التي كانت حلالاً لهم بسبب ظلمهم وبغيهم . فقل لهم- أيها 
الرسول- هاتوا التوراة. واقرؤوها عل إن كنتم صادقين في ادّعائكم أنّ الله أنزل فيها 
خرم ما حزمه يعقوب على نفسه. حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن. فمن كذب 
على اللّه من بعد قراءة التوراة. ووضوح الحقيقة. فأولئك هم الظالون القائلون على 
الله الباطل. 
قل لهم- ايها الرسول- صدق اللّه فيما أخبر به. وفيما شرعه. ولذلك اتبعوا ملة 
الإسلام التي هي ملة إبراهيم (ع) فهي ا حق الذي لاشك فيه. وما كان ابراهيم (ع) من 
الشرکین باللّه في عقيدة وعبادة . 


ل مالم ن اول بت وضع کاس کازی ربک مارا وه OE‏ 


2 ۳ یف ہے 


صد 
7+ ص26 ll‏ هه ريو ہے سے ہے 2 00 


فيه ءایلت بینات مَفَام ارهيم ومن د حل ر اا 2 ابیت من 


سَتَطا له سیا ومن کف تِن ین السَلينَ(٥) ‏ آل‌عمران: ۹۷-41 

أول بيت بني لعبادة اللّه في الارض هو بيت الله اخرام الذي في (مکة). وهذا البیت 
مبارك تضاعف فيه اخسنات. لمن قصده لأداء الحج والعمرة. وهو مصدر الهداية والنور 
اهل الارض لانه قبلتهم. 


آبرز سا ترشد الیه الآیات: 
١.الله‏ لایقبل توبة الذین کفروا بعد إمانهم. واستمروا على الکفر فهم قد ضلوا 
السبیل, وخرجوا عن نهج ا حق إلى طريق الضلال. 
؟. من أراد الخير ودخول الجنة. فعلیه أن يتصدّق في سبیل الله من آفضل آمواله. 
“.من لایتصدق من آفضل آمواله. ابدخل الجنة. 
4.لقد صدق الله - سبحانه- في كل ما أوحي إلى محمد (ص). وفي کل ما آخبر 
لذلك علیکم أن تتبعوا ملة الاسلام. ملة ابراهیم- عليه السلام- التي شرعها الله 
على لسان محمد (ص) فانها ا حق الذي لاشك فیه. 

۵ أول بيت بني في الارض لعبادة الله هو السجد ا رام الذي هو مكة. 


المناکسة: 
۱.هناك سلسلة من العقوبات توقع بالذین کفروا بعد امانهم. دلّنا علیها. 
؟. السجد ارام في مكة الکرمة آول مسجد مبارك تضاعفت فيه الحسنات. وهناك 
مسجد آخر بارك الله ما حوله بأنواع البرکات الحسية والعنوية. ماذا تعرف عن هذا 
السجد الآخر ؟ وما معنی البرکات الحسيّة والعنوية التي خض بها ما حول هذا 
االسحةة 


۳.اکتب مقالة قصيرة لاتزيد على صفحة واحدة عن نبي الله إبراهيم (ع). 


1٩ 


السيدة مریم بنت عمران (ع) 


آبوها : عمران کان امام قومه. 
آمها : حنّة خالة نب الله يحيى ( ع ) وهي من العابدات الصاخات. مضت 
سنوات على زواج حنة من عمران ولم ترزق مووا و یروی أن الله آوحی إلى 
عمران أله سیهبه ولد مبارکا يشفي الرضی الیؤوس من شفائهم . ويحيي الوتی 
بإذن الله , وسوف پرسله الله نبیا إلى بني اسرائیل . فأخبر عمران زوجته حنة بذلك 
فلما حملت ظنت أن ما قمله في بطنها هو الابن الوعود. دون أن تعلم أن ما في 
بطنها أم الابن الوعود مرم فنذرت ما في بطنها محررا للخدمة في بيت الله « بيت 
القدس » فلما ولدتها آنثی . قالت متحسرة : 
الخال ۶ ما وكا قات ربا وخا انق وله اعا بما وسَعت ول 
الاک انی رن ميا مر ول ليدُهَا بلک وَدُرَيَتهَا ون امن ایر 
2 4 آل عمران: ۳۹ 

لقد خشرت کون وليدتها أنثى . لأن الأننى سعيها أضعف في الخدمة في بيت الله 
. واللّه أعلم ما وضعت فهو الذي خلقها وصوّرها .ثم استأنفت قائلة و إني سميتها 
( مرم ) وهي بلفتهم العابدة والخادمة ودعت (حنة) الله تعالى ان بُجنب (مرم) 
وذريتها الشیطان الرجیم . 

لقد تنافس الأحبار على تولي مرم ورعايتها : لأنها كانت بنت إمامهم عمران فقد 
جاءت أم مرم بوليدتها إلى المسجد وكان عمران قد مات . وقالت أم مرم للأحبار: 
دونكم النذيرة . فقال لهم زكريا : آنا أحق بها. لأن خالتها عندي . فقال الأحبار 
نقترع عليها . فتكون عند من يخرج سهمه . فخرج سهم زکریا . فتولى زكريا 
رعاية مرم وكفالتها. وكان زكريا من ولد سليمان بن داود ورأس الأحبار ونبيهم . 


اس سس ف سے مور ب ہکےہ سرک ح ص کم سے 
صد 
بک ےکک کت أل مات ره دكا ٭0-پپھ 


سے کے سر لبر و سل صم و 


عند الله إِنَّ اللہ برق من یاه بعر مساب (۳)) )4 آل عمران: ۲۷ 


أي تقبل اللّه تعالی النذر بأن تکون خادمة للمعبد وهذا لم يحدث لأنثى من قبل و 
جعل نشوءها نشوءاً حسنا وهو دليل على تكامل مرم أخلاقيا وروحيا. وكلما شبّت 
وتقدم بها العمر ظهرت آثار العظمة والجلال عليها. وكانت مرم أفضل النساء في 
وقتها وأجلّهن . فعن رسول الله (ص) قال: حسبك من نساء العالمين أربع: مرم 
بنت عمران . وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون . وخديجة بنت خويلد . وفاطمة 
بنت محمد (ص) . 

كبرت مرم هت رعاية زکریا , وکانت غارقة في التعبد . إذ يقول ابن عباس 
- إنهاعندما بلغت التاسعة من عمرها كانت تصوم النهار وتقوم اللیل 
بالعبادة . وکانت على درجة كبيرة من التقوی ومعرفة الله حتی آنها فاقت 
الأحبار والعلماء في زمانها وبنی لها محرابا في السجد . وکان يأتيها بطعامها 
وشرابها کل یوم. لکن زكريا (ع) كلما دخل علیها وجد عندها فاكهة في غير 
ہی ل وہ ہی جو یس 

CO 1‏ رگا کم 
دحل عَليّها ریا ہیں 2 ال يمر آن 0 هلدا E‏ 


صد 


ند اللہ ان الله ری من ا بكار کا حساب ل 4 آل عمران: ۷ 


ع 


وكان زكريا (ع) يقول لها: من أين لك هذا ؟ كالمتعجب منه. قالت هو من عند الله 


إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 


۵۱ 


0f 


ولادة عبسى (عليه السلام) 


اصطفی الله تعالی الصديقة الطاهرة مرم لتحمل آیته ومعجزته وتلد نبيه عيسى 
(ع) من غير أب فكان مثله كمثل آدم (ع) خلقه من تراب وقال له كن فيكون 
د وص 1“ کے و 


ال وک کل وی ار کل م که خَلكَهُ من ٹراپ کم قال له گی 
یکن زم چ آل عمران: ۵٩‏ 


وقد بینت سورة مرم تفاصیل هذه اخادثة العجيبة 


دی ہے 2 ص8 من هی نک شون 


سس ور و ےس عم و مس ان 


انیت کت ہی انا کش ات تن 


رک (0) قات اق بک ی لم ول یی بر ولم أو با ) فال 


کن قال ريل س۹ت وم 
Ee O‏ تی ااا 


1 5 او قالت لنت مت بل هلدا ونث منیا مَنيسيًا )فادها 

من ا آلا رن قد عل ريلك تب سرا مهب اناو 
7 مهم و م م ے ظا ت0 ے صرح سس 4 ےر 

عك رطا نیا (م) ا کی وآشریی وقری عم رن من الیش آحدا فقول 

ي در من صما فآن کل او انسیا يا (ج)) ‏ مریم: ٦‏ ۶ ۲ 

فقد خرجت مرم من ا حراب توما کی وا « وانتبذت » أي انفردت وحدها 

شرقيٌّ السجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل (ع) فتمثل لھا بشراً 


سوياً فلما رأته استعاذت باللّه منه كي لايتعرض لها بسوء. 


فخاطبها اللك قائلا: اما آنا رسول ربك . أي لست ببشر ولكني مَلَك بعثني الله إليك 
هب لك ولدا زکیا . قالت كيف يكون لي غلام: 
ہے سم کہ وو > سوم > سر و ري و 
4 "گ7۶" يَمَسَسَنى بر ولم أك با ) )4 
ورم ۰ 

أي ولست ذات زوج وما أنا من يفعل الفاحشة 
ےہ ہے ۔۔ 7 و مه رن وه 
قال صال:ے قا کذللی قال ريك هو عل هن ٍ مريم: ۲۱ 

أي فأجابها اللك عن تعجبها من ولادة ولد منها واخالة هذه قنلاع گذللی قال 
ےہ 3 ۳ ۳ ۳ ۳ 
وولف 4 أي: وعد أنه سيولد منك غلام وأنت عذراء طاهرة, وهذا يسير على الله 
فإنه على مایشاء قدیر : 
لکل كةو انان 4 مریم: ۳ 

أي: ولنجعل خلقه والحالة هذه دلیلا على كمال قدرتنا على أنواع المخلق. فانه تعالی خلق 
آدم من غير ذكر ولا أنثى , وخلق عيسى من أنثى بلا ذکر وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى . 
3 لعالة: :م وة مت 4 مریم: ۲۲٢‏ 

أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى اللّه في صغره وكبره في طفولته وكهولته , بأن 
يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له وینزهوه عن اتخاذ الصاحبة والاولاد والشركاء . 
فنفخ الملك وحملت بولدها . فابتعدت من الناس. لأنها. لما حملت. ضاقت به ذرعا , 
وعلمت أن كثيرا من الناس سيتهمها بالفاحشة وهي التقية النقية . وقيل إنها لما 
ظهرت عليها أعراض الحمل كان أول من تنبّه لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال 
له يوسف بن يعقوب النجار. وكان ابن خالها فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا , 
وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها 
زوج . فتعرض لها ذات يوم في الكلام فقال : يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت : 
نعم . فمن خلق الزرع الأول ؟ ثم قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم إن الله 


خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . قال لها : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشرني. 


۵۳ 


04 


EN E RS 


م ہے رةه عر م ےم بھے ص رسوے ےہ ہے 


عسى أبن مريم وجيها ف الدیا وَالَاخرة ومن الْمكربِينَ (ه ار ویگلم الاس فی ۱ ۳ 
وه ومن الت © £ آل عمران: ۶0 - 61 
توارت مرم عن القوم واعتزلتهم وانفردت في مکان متطرف . فاضطرها الطلق إلى 
اللجوء الى جذع النخلة . قال تعالى على لسان مرم (ع): 
می ار 7 مد 5 
۾ قات يلت مت َل هذا ڪنٿ نیا مَنسِيًا (5) ۾ مريم: ۲۳ 
وذلك آنها علمت أن الناس سیتهمونها ولا يصدقونها بل یکنبونها حين تأتیهم 
بغلام على يدها . وهي عندهم من العابدات الناسکات النقطعات إلى السجد 
العتکفات فیه , ومن نيت النبوة والديانة فحملت يسبب ذلك من الهج ما منت 
أن لو كانت ماتت قبل هذه ا حال أو كانت لم تخلق أصلاً فناداها أي جبریل (ع) إذ . 
کک ی ہیں ار ا 


د دسر وت O)‏ 
يك لغ الع ملقط عك رطبا نا 9۲ہ ھپ" 


کے ےر سس له ہے م2 روم م 


تین من الب رآحدا فقول! ِف َدَرْتٌ رن ا اگل الوم ات ۳ 


(ج) “4 مریم: ٤٢‏ - ۲۲ 


قبا الله الى لها اتشراب وَالقسل وفك اتل ايَابسۃ اقمہد مش یت 


الیل 


لتمنحها أفضل غذاء وهو الرطب عد 


سے و رم 


« قَالمال: کی رش و مه مریم ٦‏ 
وقال سبحاته ا ما درن من آلیشرآحدا فقول! إِفْ نت لمن صوما فان 
کلم لیر إن (5) * مريم: ۲٩‏ 

أي فإن رأيت أحدا من الناس « فقولي » له أي بالإشارة ما حكاه قوله تعالى: 


۰ سے 


ی درت لِليَمَنِ صما و مریم: ٢٢‏ 


أي صمتا . وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. ويدل على 
ذلك قوله تعالی : 


۴ نکن لور انسیا © )4 مریم: ۲٩‏ 


فعيّرها الناس. وقالوا لها: لقد جئت بأمر عظیم مع آنك من بيت طاهر فأشارت 


حینها إلى الرضیع لیجیبهم. فقالوا لها: آتسخرین متا. كيف نكلم طفلا وليداً 


لايفقه شيئا. 
اف ا و تکب رم کک تا ڪٿ وا 


اکر سوه ما مُت حیا نورا بولمق ول عل حبار ما 9 
ہے م۲ و 0 2 مر مرح مر عم ور م2 و 
ا لدت ری أ ف ودوم اث سا 0 ک عیسی أبن مرم 

6 وہ | 


قوت ال ہس تم 7 ۶“ إذا فضوح 


ار یٹیل لنٹ یک( مريم: ۲۹ - ۲۰ 


قلق الناس واضطربوا من إشارة مریم (ع) إلى الوليد. بل ورما غضبوا إلا ان هذه الحالة 
لم تدم طویلا . فظهرت أولى معجزات عيسى (ع): أن ذلك الطفل الذي ولد حديثا قد 
فتح فمه وتكلم مدافعا عن أمّه مبطلا دعوى المسيئين إليها . ولا يخفى أن ی طفل 
حديث الولادة لا يتكلم في الساعات أو الأيام الأولى لولادته كما هو متعارف عليه . 
وغاية ما في الأمر أنه خارق للعادة . وكل المعجزات تتصف بهذه الصفة . أي إنها 
جميعا خارقة للعادة بمشيئة الله وقدرته .فلما تكلّم الوليد ذكر سبع صفات 
ققال ؛ 

- انه « عبد الله » وذكرها في بداية كل الصفات إشارة إلى أن أعلى مقام يصله 


۵۵ 


۵٦ 


الإنسان هو مقام العبودية لله وهو إقرار بالعبودية لله ونفي للربوبية عن نفسه كما 
ادعى النصارى. 

١‏ انه صاحب كتاب سماوي « الالجيل» وله مقام النبوة . فهو نب مرسل. 

۳ انه مبارك أي مفيد لوضع ا جتمع هادي له . وفي حديث عن الإمام الصادق ( ع ) نقراً 
أن معنى المبارك : (النفاع) أي كثير المنفعة . 

» ثم ذكرت الآيات كونه « بارا بأمه‎ - ٤ 


۵ - انه(لم يكن جبّارا شقياً) بل كان متواضعا . عارفا بالحق . 


ال تال:۴ ولم عل جرا ما () چ مريم: ۳۲ 


كلمة ( جبار ) تطلق على الشخص الذي يعتقد بأن له كل الحق على الناس ولا 
یعتقد بأن لأحد عليه حقا . وکذلك یطلقونها على الذي یضرب الناس ویقتلهم إذا 
غضب . ولا یتبع ما يأمر به العقل . أو أنه يريد أن یس نقصه ويغطيه بادعاء العظمة 
والتكبّر. وهذه كلها صفات بارزة للطواغیت الستکبرین في کل زمان. 
ولم يجعلني جبارا شقيا و ( الشقي ) تقال للشخص الذي يهيئ آسباب البلاء 
والعقاب لنفسه . 


1 تأكيده وصنية اللہ ميحاتة باتضلاة وانركاة, رات :للكهمية الشفائفة تمذين لامرن 
. لانهما رمز ارتباط الخلق بالخالق. 

وأما الدعاء الذي دعاه لنفسه . ويرجوه من ربه في بداية عمره . فهو أن يجعل هذه 
الأيام الثلاثة سلاما عليه : يوم الولادة . ويوم الموت . واليوم الذي يبعث فيه. وأن من عليه 


في هذه المراحل الثلاثة بالشعور بالأمن والطمأنينة. 


ابرز مايستنبط من السيرة 
۱- علو منزلة الأم . فعلى الرغم من أن المسيح (ع ) قد ولد بأمر الله النافذ من عذراء 
بلا زوج . دلت الآيات. ضمنيًاً علی, أن هذا الطفل الصغير - الذي نطق بالإعجاز - أكد 
ضرورة البر بالأم . 
آ۔ أن أولى معجزات السيد المسيح تكلمه في المهد. وقد اقترنت دعوته معجزات 
کثيرة منها آنه یبریء الأکمه والأبرضي ويحيي الوتی يإذن الله : 
۳ إِنْ الله تعالی وهب عیسی (ع) وسیلتین لهداية الناس هما العلم والحكمة وأيّده 


بالعجزات التي تثبت صدق دعوته . 

المناة اہ 
١.خدث‏ عن ولادة السيدة مرم (ع) وكيف تنافس الكهنة لتولي رعايتها؟ ومن الذي 
تولی كفالتها ؟ وکیف ؟ 


؟. صف عبادة مرم (ع) . 

۳. هيأ الله تعالى لرم (ع) أمورا عندما جاءها ا خاض .ماهي ؟ 

4. ماوجه الشبه بين آدم (ع) وعيسى (ع)؟ 

۵. في خلق عيسى (ع) بیان لكمال خلق الله وتنوع قدراته. بين ذلك . 

1 تاناقتت التسيدة من (ع) تو انهاتم تعلق أو انیا مانت + 

۷. كيف واجه الناس السيدة مریم (ع) وهي قمل مولودها؟ ومن هو الذي تولى تزكيتها 
اة لها باتطیرواتعضفاف؟ 


۵۷ 


الدرس الثالث: من الحديث النبوي الشریف 
((الناجون يوم القیامة)) 
للشرح والحفظ 


قال النبي (ص): رسبعة يُظْلهم الله في ظائه یوم لا ظلّ الا ظاته ما عادل. 
وشابٌ نشأ في عبادة الله عر وجل) ؛ ورجل قلبهُ معلقٌ بالمساجد ۔یرجلاق ابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل دعت امرأة ذات حسن وجمال فقال إني 
آخاف الله رب العالمين . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 

يمينه. ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه) . صدق رسول الله (ص) 


معاني الکلمات 


یحمیهم ویحفظهم من آهوال یوم القيامة . 


كرامته وحمايته ورحمته. 


انتا منذ صغره فى عبادة الله تعالی 


محب لبیوت الله وتأدية الصلاة فیها ومداوم على 
العبادة في رحابها. 

أحبٍّ كل منهما الآخر لصلاحه وتقواه وکانت 
صداقتهما خالصة للّه. لا لغرض دنيوي. 

بکی خشية من التقصیر في حقوق الله وشوقاً 


إلى رحمته. 


۵۸ 


شرح الحديث 

هذه آمثلة سامية من الؤمدين الصاخین اثذین يسشتظلون بظل الله يوم القبامة 
فيشملهم سبحانه بعطفه ورحمته في ذلك اليوم المهول الذي سماه القرآن الكرم 
يوم الفزع الأكبر ووصفه الله تعالى بقوله : 

عم م مي هله له و e‏ مر ہے ے . و 
# نها لاس افو ریم لک لرلة التساعة + عظيم ایا 
مریم مور ےھ ص رھ و ود ر مر سم کے رم و سه و وم م2 
بوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذاتِ 
وا ‪ٰ٤کبب‏ سس میم ے0 رز و صے صن که ت می 
کے ور 
رید ) * الحج: ١‏ - ۲ 

وإذ الناس في غمرة الفزع والرعب والنوف من أهوال يوم القیامة إذا بالله تعالى من 
على سبعة آصناف من الناس. فيؤمنهم من الخوف والرعب ویذهب عنهم الفزع والروع؛ 
ذلك لانگهم كانوا يخشون اللّه ويطيعونه ولم تلههم سفاسف الحياة ومغرياتها عن 
الطاعة وهؤلاء السبعة هم: 


| - الا مام العادل: 

والمراد به اخاکم العادل ومن ولي شيئاً من آمور السلمین فلم يغرّه السلطان 
بالاستبداد والظلم .بل أطاع الله ووجه سلطانه وقوته وجهده إلى العدل فلم یعمط 
حقا ولم يفرق بين رعيته في المعاملة لهوی أو قرابة أو صداقة.. أو غير ذلك ملتزماً 
بقوله تعالى: 

ر میم NA‏ ہے su‏ ور ر ا ر سے > ور مر 2 

# تاا الزن ءامنوا کووا فومین بالمَسط شه داه ته ولو عل آننسکم أو 
ماس ا سب ر 2 3 
آلولدتن ولاف بین 4 النساء: ۱۳۵ 
وعدل اخاکم یوثر في الرعية فتشیع الطمأنينة بین الناس ویسود العدل وتنتهي 
الفوضی وتسود الصلحة العامة. 


۵۹ 


۲- الشاب الذى شب وأستمرٌ على طاعة الله: 
وهو الشاب المتديّن المطيع لله والفاعل لكل خير والمتحكم في نزواته الضابط 
لنفسه الكابح لجماحها وشرورها وشهواتها. الذي يكف نفسه عن الهوى والمعاصي 


وينتظر من الله تعالى الجزاء الأوفى 
ال عال:۲ وأما من حاف مقام ريه وني 0 عن ام 310 لد 


ھی المأوف ا + النازعات: ٠٥٤‏ - ۶۱ 


فهذا الشاب يقضي شبابه ونشاطه في عبادة اللّه تعالى وطاعته. تارکا نزوات 
النفس التي جز صاحبها نحو الجموح والطيش والمعاصي. لکن الإمان أقوى وهو وحده 
القادر على صرف النفس إلى الخير والرشد. وتلك هي مجاهدة النفس ووضعها على 
طريق الاستقامة., وهذا هو الجهاد الحق. وهو خير الجهاد وقد اسماه الرسول (ص) بالجهاد 
الأكبر « فقد قال لسرية بعد رجوعها من الجهاد : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر 
وبقي الجهاد الأكبر قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ قال: (ص) جهاد النفس» 


“امو من المعلق قلبه بالمساجد: 

فالرجل الذي تعلق قلبه بحب بيوت الله یتنشم فيها عبير السعادة والأمان یداوم 
فیها على عبادة اللّه ۷ شك ان مكل هذا الرجل طاهر القلب عامر التفين بالاهان, 
سامي الروح یزور الله تعالى في بيوته. ويعمرها بالذكر فيناجي الله سبحانه في 
رحابها ويلتقي فيها بإخوانه المصلين .وهم يؤدون معا صلاة الجماعة ويتخذون من 
هذا اللقاء فرصة للتشاور والتناصح والتعاطف والتعارف ودفع الضرر ومساعدة 
المحتاجين وإصلاح ذات البين ونشر قیم الإسلام في التسامح والأخوّة والرحمة والسلام, 
وبذلك يكون إعمار المساجد باعمال الخير إلى جانب إعمارها والمشاركة في بنائها..وقد 
حت القرآن الکرم المؤمنين على التعبد في المساجد : 


سے سم 7 0 5 رسو كو 24 
قال تعال:# ف موب اون ا أن ترفع وبذگر فہا سمه هید سره مخ لہ فيا 


اوہ مر ہے 


مد وَالآصَالٍ ان )جال لا تلهم تحار ولا بیع عن و لول رکز و 


ارگ ان با َل فد ری ولو (2) ) النور: ٣٣‏ - ۲۷ 
- المتحابان في الله: 

وهما الصدیقان اللذان صداقتهما قائمة على أساس التقوی. وقرّب کل منهما 
لله فاخت كل میا اضر تاا وقوه قاكمة لله ا حه ظاه ففظ. 
فابتعدا من صداقة الغایات وللصالح الذاتية ومن صداقة النفاق والرياء. 

وهذا النوع من الصداقة هو آسمی آنواع الصحبة ویسمی بالأخوّة في الله وهي 
مصدرٌ الخير والاقاد والتعاون وکل ما فيه نفعٌ للمجتمع. فصداقتهما هذه تدوم على 
ا حبة ولا تقطع لعارض دنيوي: لأن الإمان الذي یربط قلبیهما معا مان صادق.وهذا ما 
أراة اكلم سیعاتد بقوله تعالی: 

۴ تر ےڈ حم ٍ الحجرات: ٠‏ 


ولا يفرق بين مثل هذين الصديقين إلا الوت. 


0- الهو من العفيف: 

الوم بتفلب على كل ضورالإفراع الحزمة ومظافرما ران قويت الدوافع إلبها وذلك 
بتقواه وترفعه عن الأثم فيتحكم بنفسه في هذا الوقف العنيف فيتغلب خوف اللّه 
وخشیته على شهوته اذا ما راودته امرأة قتلك كل وسائل اتترغیب کانال واشمال 
والنصب‌وهنا يجب أن تظهر قوة إمان المؤمن ومقدارخشیته لله وحرصه على ألا 
يُضيع إمانه إذ إن الزنا والإمان على طرفي نقيض. وكذلك النکرات الأخرى قال رسول 
انلّه (ص) : (لايزني الزاني حين يزني. وهو مؤمن. ولا يسرق ارد حين يسرق وهو 
مؤمن. ولایشرب النمر حين یشربها وهو مؤمن).والمؤمن إذ یتخذ هذا الوقف ویرفض 
الإغراء والغواية. إما يقتدي بالنبي یوسف (ع) الذي راودته امرأة عزیز مصر عن نفسه. 
ولکن رفض السقوط في الزنم. وفضل السجن على ذلك فقال ماحکاه قوله تعالی : 

۴ قال رب السَجن حب ال ما دعوت اه ۳ یوسف: ۳۳ 


1١ 
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وهذا هو شأن المؤمن في كل زمان. وهذا الخلق بالتأكيد هو العفاف والخشية من الله 

في آروع صورها. وإذا أحناظت بالومن الغریات ,ونازعته نفسه فلیتذکر أن الله تعالی 
آعد للمؤمنين الصابرین التعففین من النعیم الدائم والسعادة الخالدة ما یتضاءل 
آمامه متاع الدنیا الفانية. وفي العفة صيانة للنفس من مهالك الأمراض وعارها 
کالایدز وغیره من الأمراض الناجمة من اقتراف اخرام فقد جعل الله سبحانه وتعالی 
هذه الأمراض عقوبة عاجلة في الدنیا,وهناك عقوبة آجلة في الآخرة. 
ان ات9 

وهو الرجل الذي يتصدّق وينفقٌ ماله لوجه اللّه. وفي سبيله. في خفاء تام ستراً 
على الآخذ. ويبالغ في إخفاء الصدقة حتى لاتعلم شماله مع قربها من يمينه ما 
أنفقت اليمين. بدافع العطف على المسكين والرغبة في تفریج كربة الکروب. بعيداً 
من المنُ والرباء أو الشهرة , وبعيدا من المنافع الدنيوية. 
۷- الهو سن الخاشع: 

وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه, ولسانه مؤمناً بجلاله .وعظمته وشدة 
عذابه. وسعة رحمته . فانهمرت دموعه خشية من التقصير في حقه . وشوقاً إلى 
اتی يحضم ونين کات وه مد ات ما تتح فو رقة اقب وضقاء 
النفس, وحبّ اللّه. فهو بلا شك رجل خير لايُنتظر منه إلا الخير والصلاح والنفع 
العام. 


آهم ما یرشد إليه الحديث الشريف 


١.التزام‏ العدل بين الناس فعلى كل مسلم ومسلمة (وخاصة كل حاكم ومسؤول ) 
أن يعدل بين الناس. ففي العدل كل الخير وفيه الطمأنينة والحياة الهادئة السعيدة. 
١.(رأس‏ الحكمة مخافة الله ).فالخوف من الله دليل الإمان الصحيح ومخافة الله تقي 
الإنسان الوقوع في الحرمات. 


“٠.(الصلاة‏ عمود الدين) وبها يكون صلاح الفرد ذاتيا.فعلى المسلمين تنشئة الأبناء 
تنشئة دينية ملتزمة نابعة من روح الإسلام البعيد من التطرف. وأن يعمروا مساجد 
الله بالذكر والتناصح وفعل الخيرات ونشر السلام بين الناس. 

۶.وجوب اختيار الأصدقاء الصالحين والابتعاد من رفاق السوء. وخير الاصحاب من 
كان يحبّك في اللّه. وینصحك لا يُرضي اللّه. فهذه هي الصداقة ا حقة البعيدة من 
المصالح والغايات. 

۵.وجوب التزام العفة والتمشك بالخلق المتين متمثلا بقوة الإرادة في كبح جماح 
الشمواف مو خلال آستاکار اتخواقن اتوشیهة ااخاجم 2 عو الاد من العف :تنا 
يجب الإخلاص للّه في الس والعلن. والرغبة في عمل الخیر والعطف على المحتاجين 
والابتعاد من مسار الشيطان .فهذه هي الخصال الفاضلة التي أرادها الإسلام لنا. 


۱.ما مواصفات اخاکم والمسؤول العادل ؟ 

؟.أسمى آنواع الصحبة التحابان في اللّه , فمن هما؟ 

۴.المؤمن یتغلب على صور الإغراء احرمة وان قویت الدوافع الیها .فمن قدوتنا في ذلك؟ 
4 اعمار الساجد لایقتصر على البناء وضح كيف یکون ذلك؟ 

۵. ما الذي يجب مراعاته عند اختیار الاصدقاء؟ 

1. ما آثر مخافة الله في سلوك الفرد؟ 

۷ ما آداب الصدقة؟ 


۸ ما الذي آعده الله تعالی للمؤمنين التعففین ؟ وما الذي وعده لن یقترف اگرمات ؟ 
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الرس الات شنات 
حقوق الزوجين وواجباتهما 


الزواج عقد وثيق وشراكة مهمة يبارك الله فيها ويرعاها. ويريد لها ان تبقى وتدوم. 
ولذلك فصل في حقوق الزوجين وبين واجبات كل منهما. كي لا يعكر صفو الحياة 
الزوجية معكر أو ينقض هذا الرباط الإنساني ناقض, فما هذه الحقوق والواجبات؟ 


أ. حقوق الزوجة: 

او تارف عقوم کرت سر جر خالض لكهراة لایس رظ ان یاعتہ الا رض ھا 

۲ النفقة : على الزوج أن ينفق على زوجته وان كانت غنية. وفي مقابل ذلك يكون 
هو القيم على البيت ومن فيه. 


يقول الرسول(ص) : ((اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة 
اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف)), 
لکن المرأة إذا تمردت على زوجها فلم تطعه أو تسمع له. وتركت بیته . فعند ذلك 
تسقط نفقتها لأنها لم تقم بواجبها الزوجي فلا تستحق النفقة, وإذا عجز الزوج عن 
الإنفاق كان لها ان ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي للنظر فيه. 
۳. خسن معاملة المرأة: إن حقوق المرأة ومتطلباتها. ليست مادية فقط بل هناك 
حاجات نفسية أخرى. فعلى الزوج أن يتلطف بزوجته ویدخل السرور عليها. وقد كان 
الرسول(ص) يعامل زوجاته أفضل معاملة. 
والمرأة إنسان پصیب ویخطی ویحسن ويسيء . فعلى الرجل أن يعرف ذلك ويعاملها 


ای قال ندال 
أ اروش امروف نوش .سه آن تكرهوأ ينا ویم 


ي2 


أله فیه حر کشا 4 النساء: ۱۹ 


وقد ورد في ا حدیث الشریف قوله (ص): (خيركم خيركم لأهله) كما يجب على 
الزوج ان يحترم زوجته ويرع حقوقھا ويحفظ كرامتها. فلا يؤذيها بقول أو فعل. ولا 
ينتقص أهلها ولايناديها بما تكره. 


ب. حقوق الزون 
لطاع فيو ضرع فيو للد + ذا مان الرجل هو السنؤول الأول كن اتيت فلا 
عجب من أن يكون له حقٌ الطاعة 


ےہ 7 ىم ص کو سہے ‏ سح رك ہے 


EE‏ :م ال فو ووو عل السا یما فصل الله بعضھم عل بعض 
واا ار النساء: ۲۶ 

وهذه المسؤولية هي الدرجة التي ميّزبها الرجل من المرأة . 
ال مال: + وم مثل لدی يهن انوي وَلِرَجَالٍ عَلهِنَ 22 وله عبر 
حم 4 الیقرة: ۲۲۸ 
وقوامة الرجل على المرأة أمر طبيعي لاغرابة فيه فهي تكليف على الرجل لاتشريف 
له. لأن الحياة الزوجية حياة اجتماعية وشركة تخص أخصٌ علاقات الإنسان بغيره 
وعلاقة الزواج. الأصل فيها الدوام, وكل شراكة أو اجتماع لابد له من مدير يكون المرجع 
في حسم الخلاف لئلا تختل الشركة وتفصم العلاقة ويزول الاجتماع. والرجل أحق 
بهذه السوولية من المرأة عادة. وهو أضبط لعواطفه من المرأة. وهو المكلف بالإنفاق 
على البيت وافراده . وليس في هذه القوامة جاوز على المرأة فهي مبنية على الودة 
والرحمة والمعاملة الحسنة والحرص التام على منفعة الاثنين: 

کال ال و دا ان عان لكر من اسيك اتا نکر رنه 
وحعل بتکم کا چ الروم: ۲۱. 

وال سال ۰ وعاشروهن روف 1 النساء: ۱٩‏ 
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فقوامة كهذه تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة الحسنة لاتکون استبدادیة ولا 
مكروهة ولا ثقيلة على النفس بل تكون مقبولة مرضية. 


؟. أن قفظه في نفسها وماله قال (ص) : (.. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
المسؤولة عن رعايتها...) ومن الحفظ أن تصون نفسها عن الشبهات وأن قفظ 
عرضه وخفظ آسراره . ولاتسمح بدخول بيته لمن يكرهه. ولاتخرج من بيته إلا باذنه. 
ومن الحفظ عدم الاسراف وتبذير آمواله, وأن لاترضع طفلاً من غير أطفالها الا بأذنه . 


“!. معاونة زوجها بالمعروف: نها شريكة حياته ومن آقرب الناس إليه والتعاون أساس 
السعادة الزوجية وسبب مهم من أسباب إدامتها فمتى شعر الزوج أن زوجته تهتم 


بشؤونه وتعاونه اعتز بها واحبّها واحترمها فكانت أسرة سعيدة من غير شك. 


۶ رعاية أولادهما: وهذه آهم واجبات المرأة. إذ لامکن أن يقوم بذلك آحد. كما تقوم 
به الزوجة فحنان الأم وعطفها ضرورة من ضرورات الحياة بالنسبة للطفل وهو أمر 
لامكن ان جده لدى دور الحضانة والمربيات وغيرهم. 
كما ان آهم واجبات الزوجة العناية بالأولاد والاهتمام بهم فتربية جيل سليم أفضل 
من أي عمل تقوم به المرأة مهما كبر أو عظم في نظرها. ولذلك آمر الإسلام أن يودع 
الصغار إلى امهاتهم عند الاختلاف بين الزوجين لأنه لا أحد في العالم کالأم بالنسبة 
الى الطفل. على ان هذا لامنع من أن يوكل آمر رعاية الطفل إلى غير امه إذا اقتضت 
۱ لضرورة. 


تعدد الرو جات 


القصود بتعدد الزوجات أن یکون للرجل في وقت واحد اکثر من زوجة واحدة ولابد 
من بیان حکمه ومن ثم بیان حکمته. 


کر کے4 داح جھ ‏ ےکی ہے یمم میہے۔ بے وم ہے 9 رضم 
قال عال:۴ ون خِفتمّ ألا تقسطوا في الیل فانکحوا ما طاب لح ی اا 
د سے 


٣ النساء:‎ COS 
وکن نیوا آن تقلا ب اينسك ولو عرصم كلا‎ 7 


رصم 
کے پور مس م11 1 


2 1 ۶ ۵ خی 2 Toil‏ و 2 
مي لوا کل اليل فتذروها کته ون تصلِحا وَتَتَّعُواْ قت الله 
ان عَفُورا جیما © £ النساء: ۱۳۹ 


تغید الآبتان الکریمنان: 

أ. اباحة تعدد الزوجات إلى حد" الأربع. 

ب. ان التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات. فمن علم أن لاقدرة له على العدل لم یجز 
له أن یتزوج بأكثر من واحدة ویقصد بالعدل الأمور الادية کالسکن واللباس والطعام 
والشراب وما آشبهها ما يكن فيه العدل . 

ج- العدل في الحب والساواة فيه بين النساء غير مستطاع لأنه من الأمور الوجدانية 
ولذلك لايسأل الزوج عن عدم مساواته فيه بين الزوجات. ولکنه یواخذ |ذا رتب عليه 
نتيجة مادية في الواقع كأن ینفق على إحداهن آکثر من الأخريات بسبب میله 
الیها, وتقلیل النفقة عن |حداهن بسبب قلة میله الیها. 


۷ 


۸ 


حكمة النعدد: 

يثير خصوم الإسلام مسألة تعدد الزوجات ويحسبونها منقصة في الإسلام, 
والواقع إباحة تعدد الزوجات في الشريعة الاسلامية يعد من محاسنها لا من مثالبها. 
ومن أدلة واقعيتها وصلاحيتها للبقاء. ولتوضيح هذه المسألة التي يثير الاعداء الغبار 
حولها دائما ليتخذوا منها منفذاً للطعن في الإسلام, نقول ان توضيحها يزيل الأوهام 
عنها ويجلي حقیقتھا ويرد تقولات الأعداء وتخرصاتهم. وهذا التوضيح يستلزم ذكر 
ما پاتی : 
أ. تعدد الزوجات لیس فرضا ولا واجبا ولا مستحباً بل درجته الإباحة. والمباح متروك 
أمره للإنسان إن شاء فعله وان شاء تركه بحسب ما يراه من المصلحة له في الفعل 
والترك . وعلی هذا يستطيع السلم الا یعدد زوجاته. ويكتفي بزوجة واحدة ولا تثريب 
ولا لوم عليه. وإذا وجد حاجة في التعدد فله ان يعدد. وتقدير الحاجة متروك للشخص 
نفسه ولولي الأمر أو من ينوب عنه حق التدخل ومنع الشخص من التعدد إذا لم ير 
حاجة البه. 
ب. ومن ضروب ا حاجة إلى التعدد عقم الزوجة ورغبة الزوج في إجاب الذرية وتشوقه 
البها. فمن العدل أن تمكنه من الزواج الثاني, ومن حسن عقل المرأة أن تدرك حق 
الزوج في هذا الزواج الثاني, ومن الحاجة ایضا ابتلاء الزوجة مرض بنع الزوجة من آداء 
متطلبات الحياة الزوجية. 

ولا علاج لهذه افالة الا بالتعدد. والتعدد أولى من الطلاق ومن افاج أا ان 
يضم الزوج الکرم إلى بيته منقطعة أو يتيمة أو قريبة له وأحسن الضم وأکمله أن 
یتخذها زوجة. فبذلك خیا حياة حرة وتعیش معززة مکرمة لها ما للنساء الکرمات 
وعلیها ما علیهن . 
ج. إباحة التعدد یکون هو ا حل الوحید خالات خاصة تم با جتمع وهي كثيرة الوقوع 
أو في الاقل ليست نادرة. فضي أوقات ا حروب تأکل ا حروب الرجال وتدع النساء وهذا 
هو الغالب في شأن الحرب. فإذا وضعت ا حرب آوزارها برزت للمجتمع مشكلة خطيرة 
جد هي گت النساء, وقلة الرجال ولا بد من جات حل لهنه السألة ان اقتران اتا 


بالرجل من الحاجات الأصلية للإنسان. والحل لایکون إلا بأحد أمرين : إِمّا بجعل الاتصال 
يقع بالحرام لتحرم التعدد. وإما بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وخَريم العلاقات 
غير الشرعية والحل الثاني هو ما أخذت به الشريعة الإسلامية وهو إكرامٌ للمرأة وانفع 
للمجتمع وأحفظ للشرف فأباحت التعدد لأربع وحرمت الزنا وجميع المعاشرات غير 
الشرعية. 

د. في التعدد إكثار للنسل. وإكثار النسل في بعض ا جتمعات أمر مهم وضروري لا 
سبيل له إلا باياحة تعدد الزوجات في ظل القانون وعلمه وإقراره. من هذا العرض 
يظهر إن إباحة التعدد في الشريعة الإسلامية يعدٌ من محاسنها وبعد نظرها 
ووضعها الحلول والأحكام لاحتمالات المستقبل ولظروف الأفراد والجماعات التي 
تستلزم التعدد. 


۱. ما حقوق الزوجة؟ 
؟. هل يجوز لولي الأمر آخذ مهر ابنته؟ 

“ا متي ةط نققة المع 

.٤‏ استشهد بآية وحدیث شريف على وجوب حسن معاملة الزوجة. 

ف جا نفد قوامة اترحخل هن کےا أن تا وتات فعض مها اتل 
من دون المرأة ؟ 

1. ما حقوق الزوج؟ 

۷.هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من دون إذن الزوج؟ 

6. كيف خفظ الزوجة زوجها في نفسها؟ 


1۹ 


ارس لايس ااتفظین 
ر رقحص وعبر )) 


سی اسفتں آقنام الله تال 

روي أنه : اشتدٌ فقر رجل من أصحاب النبي (ص) فقالت له امرأته : لو أتيت 
رسولاللّه (ص) فسألته أن يعطيك . فذهب الرجل إلى النبي (ص). فلا رآه النبي 
(ص) وقبل أن يتحدث الصحابي قال النبي (ص) : 

((من سألنا أعطيناه . ومن استغنى أغناه الله )) 

فقال الرجل : ما يعني غيري . فرجع إلى امرأته فأعلمها بالذي حدث . فقالت : إن 
سول نله (ص) تشر فاعم فآتاء فة ره سول تلقال (ض): من سا أغطيناء 
ومن استفنی آغناه الله , حتّی فعل الرجل ذلك فاا , حینها تهب الرجل فاستهار 
معولاً نم أتى الجبل فصعده . فقطع حطباً ثم جاء به . فباعه واشتری بنمنه 
طعاما , فرجع به فأكله . ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك . فباعه . فلم یزل 
يعمل ویجمع حتی اشتری معولا . ثم جمع حتّی اشتری ناقتین وغلاما . ثم أثرى حتّى 
آیسر , فجاء إلى النبي (ص) فأعلمے كيف جاء يسأله وکیف سمع النبي . 
فقال النبي (ص): قلت لك : ((من سألنا آعطیناه . ومن استفنی آغناه 
اللّه)) 
ابرز مايستنبط من القحة 
١.ان‏ اللّه تعالى يبارك بالرزق الحلال وماكان بكسب اليد. 
؟.عدم اعتماد الحلول السهلة على حساب الكرامة والعزة . 
“.من آراد العمل بشرف وعزة . لن يستنكف البدء بأبسط الأمور مادامت بشرف 
وبكسب حلال . 
4.الحث على العمل مهما كان بسيطا فلقمة الحلال سبب الهناء وراحة البال. 
۵ الصبر والاجتهاد والعفاف سبيل الى الغنى ونماء الرزق. 


١.وضح‏ الراد من القصة وبين العبرة فيها . 
؟. في العمل غنى وعزة . ناقش ذلك. 
العدل 
كان هناك رجل نصراني قد بلغ من الکبر عتیا . فلقد عمل طوال شبابه ليعيش من 
ثمرة تعبه وكده . ولكنه لم يدخر شیئا لوقت كبره . وهرمه . ومع هرمه فقد بصره. 
ولم يبق أمامه طريق للمعيشة سوى سؤال الناس .فمرٌ خليفة المسلمين حينها ( روي 


. إنه نصراني .ولقد كان قويا بصيرا. و يعيش بكرامة من كد يديه وعرق جبينه . والآن 
قد فقد قوته وبصره معا . وليس عنده مايستطيع أن يقوت نفسه به . فلم يبق له إلا 
السؤال . فقال الخليفة : استعملتموه . حتى إذا كبر وعجز منعتموہ ؟! آنفقوا عليه 
من بيت المال. 

آبرز مايستنبط من القحة: 

۱.وجوب تفقد کل مسؤول آمور رعیته ومن هم بعهدته. وسد حاجاتهم. 

۲.عدالة الإسلام توجب خقيق العیش الکرم للجمیع . 

۳.رحمة الاسلام عامة تشمل حتی غير السلمین ماداموا في دار الإسلام. 

5.التعايش السلمي بين الأديان قال تعالی : 

۾ داه ق الین مد تين آرزشد من آَل © البقرة: ۲٥٢‏ 


4.التأسيس لمبدأ التقاعد وحقوق المتقاعدين. 


المناة ® .۰ 
۱.ابحث في كتاب الله العزيز عن آية تتحدث عن الرحمة. تنافس مع زملائك بالبحث. 
؟. استشهد بحديث يبين وجوب خمل المسؤولية . 
.٣‏ على ماذا تدل القضّة ؟ 
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خلق منها زوجها 
و منهما 


واتقوا الله الذي تساءلون به 


ولاتتبد لوا بيت باتطیب 


انه كان حوباً کبیرا 


وان خفتم ألاتقسطوا في 


التي جعل الله لکم قياماً 
وابتلوا الیتامی 

فان انستم منهم رشدا 
وبداراً أن یکبروا 
القسمة 


ذرية ضعافاً 


سدیدا 


حواء 

نشر من آدم وحواء 

أي يسأل بعضکم بعضا فيقول سالك باللّه 

واتقوا الأرحام أن تقطعوها 

ولاتستبدلوا ارام (بأكلكم آموالهم) باخلال من 
آموالکم 

إن أكلها کان إثما عظیما 

ألا تعدلوا في يتامى النساء. 


حلالاً لا تبعة فيه 

ضعاف . العقول, المبذرون لأموالهم 

أي تقوم معاشكم 

اختبروا عقولهم 

أبصرتم منهم صلاحا 

مبادرین إلى آکلها وانفاقها مخافة کبرهم 
قسهة اٹیراٹ 

اولادا ضغارا 
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يا أيها الناس خافوا اللّه الذي أنشأكم من نفس واحدة هي آدم (ع ) وحواء (ع) ونشر 
منها خلائق كثيرة ذكورا وإناثا. ويا أيها الناس راقبوا اللّه الذي يناشد بعضكم بعضا 
به. حیث یقول: أسالك باللة, وأنشدك باللّه. واحذروا أن تقطعوا آرحامکم. ان ائله 
مراقب جمیع آحوالکم. 


آعطوا الیتامی الذین مات آباژهم وهم دون سن البلوغ- وکنتم علیهم آوصیاء 
آموالهم إذا وصلوا سن البلوغ. ولا تأخذوا ا جید من آموالهم. وقعلوا مکانه الرديء 


۷۵ 


۷۰۸ 


من أموالكم ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم. ان 
من يكرأ على ذلك قف ارککت اما عظيها. 


وان خفتم من عدم العدل بین الزوجات, فاقتصروا على واحدة . أو على ملك الیمین, 
آقرب إلى عدم الجور والتعدي.وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة عن طيب نفس 
منكم. فان طابت أنفسهن لكم عن شيء من الهر فوهبنه لكم فخذوه. وتصرفوا 
فيه فهو حلال طيب. ولا تعطوا- أيها الأوصياء- من یبذر من الرجال والنساء 
والصبیان. أموالهم فيضيعوها بسوء تدبيرهم. وأنفقوا عليهم منها. إطعاما 
وإكساءً. وقولوا لهم قولاً معروفاً ليّنا. كقولكم لهم: إذا رشدوا سلمنا إليكم 
آموالکم.واختبروا من حت أيديكم من اليتامى عند وصولهم سن البلوغ. فإن علمتم 
منهم صلاحاً في دينهم . وقدرة على حفظ آموالهم. فسلموها لهم من دون تأخير 
ولا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها في غير موضعها إسرافاً في أكلها قبل أن يكبر 
اليتامى فيأخذوها منكم. ومن كان منكم -أيها الأوصياء- غنيا. فليكن عفيفاً ولا 
يأخذ من مال اليتيم شيئاً. ولا يأخذ أجراً على وصايته ومن كان فقيراً منكم- أيها 
الأوصياء- فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. واذا سلمتم إلى اليتامى آموالهم. بعد 
بلوغهم الرشد. فأشهدوا على ذلك شهوداً. ضماناً لوصول حقّهم کاملاً إليهم. حتى 
لا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد عليكم. ومحاسب لكم على ما فعلتم. 
نان رال تصیب هما 27 الولدان: والافرون ولشاء فيك هما 
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۶ه ام ہے سج ےر 4 کے“ 
أؤلوا المرى والیتمی والمتحكين فارزفوهم ينه وفولوا 


والمرادمن ذلك ان للذکور صفارا و كباراً نصيباً شرعه اللّه فيما تركه الوالدان والأقربون 
من المال. قليلاً كان أو كثيراً. في أنصبة محدودة واضحة فرضها اللّه- ع وجل- لهؤلاء. 
وللنساء كذلك. وإذا حضر قسمة الميراث من قرابة الميت من لاحق لهم في 
التركة والفقراء فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطییباً لخواطرهم. وقولوا لهم قولاً 
.وعلى من يكون وضّياً على اليتامى أن بتذگر أن اللّه-سبحانه- يراقب من خت 
آیدیهم من اليتامى لذلك وجب حفظ آموالهم. وحسن تربيتهم. ودفع الأذى عنهم. 
وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان. 
إن الذين يعتدون على أموال اليتامى. فيأخذونها بغير حقٌ, اما يأكلون ناراً تتأجج في 


بطونهم يوم القيامة. وسيدخلون نارا هائلة مستعرة یقاسون حرها. 


آبرز ما يرشد إليه النص: 
١.حقوق‏ النساء والأيتام- وبخاصة اليتيمات- وهم حت وصاية الأولياء والأوصياء مقرة 
وت اه كه ء۰ 
؟. كرامة المرأة وكيانها محفوظان, ولايجوز العبث بحقوقها التي فرضها الله كالمهر 
والميراث. وإحسان العشرة. 


۳ حرمة أكل أموال اليتامى ووجوب مراعاتهم. 


۷ 


۷۸ 


المناقشة: 
۱.قررت هذه السورة حقوق النساء في الميراث والزواج. وأنصفتهنٌ من ظلم الجاهلية 
وتقاليدها الظالة المهينة للنساء. حدثنا عن هذا الظلم. وعن هذه التقاليد الجائرة 


بحق النساء. 
؟.أطلق على هذه السورة تسمیة: (سورة النساء). أجب عن الاتي: 
أ-ما سبب هذه التسمية؟ 


ب. اقترح وسائل وأساليب تعتقد آنها تشارك في رفع مكانة المرأة في مجتمعنا, 


وقعلها عنصراً فاعلاً. مثلما آراد ديننا الإسلامي العظيم. 


لله کہ رح 
وترحمنا کی من الخاسرین 


۱ 


" الاعراف/۲۳ 


نبي الله موسى والعبد الصالن (ع) 


في يوم من الأيام خطب موسى-عليه السلام-في بني إسرائيل. ووعظهم موعظة 
بليغة. فاضت منها العيون. ورقت لها القلوب.. ثم انصرف عائدًا من حيث جاع فتبعه 
رجل وسار خلفه حتی |ذا اقترب منه, سأله قائلاً: يا رسول الثم هل في الأرض آعلم 
منك؟ قال: لا فعتب الله على موسی (ع) إذ لم یرد العلم للّه-سبحانه-فأوحی إليه 
أن في مجمع البحرین عبدا هو آعلم منك. فنهض موسی (ع), وسأل ربه عن علامة 
يعرفه بها. 
فأوحى الله إليه أن يأخذ معه في سفره حوتا متا أي (سمكة ميتة). وفي الکان الذي 
ستعود الحياة فيه إلى الحوت فسيجد العبد الصالح. فأخذ موسى سمكة ميتة في 
وعاء ثم انطلق لمقابلة العبد الصالح. واصطحب معه في هذه الرحلة يوشع بن نون, 
کان غاا صقير. 
سار موسى مع غلامه سيراً طويلاً حتى وصلا إلى صخرة كبيرة بجوار البحر فجلسا 
يستريحان عندها من أثر السفر فوضعا رأسيهما وناما. حتى استيقظ الفتى يوشع 
ابن نون قبل أن يستيقظ موسى. فرأى شیئا عجيبًا. رأى أن الحوت خرك ودبت فيه الحياة. 
ثم سقط الحوت بجوار الشاطئ وجاء موج البحر فحمله إلى الداخل, فلما استيقظ 
موسى نسي الفتى أن يخبره ما حدث وأخذا یسیران في طريقهما لمقابلة الرجل 
الصالح. 

ومرت الساعات ومازال موسى (ع) وغلامه يسيران بجد ونشاط لمقابلة الرجل 
الصالح. حتى أحسٌ موسى بالجوع. فطلب الى فتاه أن يحضر الحوت (السمكة). فأخبر 
موسى (ع) أنه نسيه هناك عند المكان الذي جلسا فيه ليستريحا من أثر التعب. وقد 


أحياه اللّه, ثم قفز وأخذ طريقه في البحر فأخبره موسى (ع) أن هذا هو المكان الذي 
بريده. 


۷۹ 


ورجع موسى (ع) وغلامه إلى تلك الصخرة التي نسيا عندها الحوت. فوجدا رجلا جالسا 
مغطى بثوب. فأقبل عليه موسى (ع) وألقى عليه السلام. فكشف العبد الصالح 
الغطاء عن وجهه وقال: وهل بأرضك من سلام ياموسى؟ 

عجب موسى (ع) من معرفة الرجل باسمه . فسأله : ومن أعلمك باسمي ؟فقال 
العبد الصالح :أعلمني الذي أرسلك إلي“ 

فطلب موسى (ع) الى العبد الصالح الإذن له مرافقته ليقتبس من علمه ما 


يرشده في حياته : 
َال صال:+ڑ قال له مومی هل تیک علع أن نعلمن مِنَا عُلَمْتَ زفدا © 4 
الکهف: 11١‏ 


فقال العبد الصالح: أما يكفيك أن التوراة بيديك. وأن الوحي يأتيك. يا موسى إن 
لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه. وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه. ثم قال العبد 
الصالح لموسى ( ع) ما حكاه اللّه تعالى: 
م ےے۔ یگ > لس ر ر 2۸> 
۴ قال اک لن صَسْنَطِيع می صا (0) وکف صر عل ما لر تحط به 
خر )اب الکهف: ۷ - ٦۸‏ 


ي إنك لن تستطیع الصبر على آفعالي . لأني سأقوم بافعال لا تصبر علیها لعدم 
علمك بحقبقة آسبابها ,فقال موسی عليه السلام ما حکاه قوله تعالی : 


ل سیب نت شا الہ صا وا 7 5 عم لک مرا © + 
فقال العبد الصالح ماحكاه الله تعالى : 


و یووم 


۴ قال فان اتبعتیی فلا مل عن میم حح یت لک ینہ وها © + 


فلا تسألني عن شيء حتی أخبرك آنا . فوافق موسی عليه السلام على ألا یعترض 
على أي شيء يفعله . ثم انطلقا مشيان على ساحل البحر. حتى مرت بهما سفينة 
. فعرفوا العبد الصالح فحملوهما بلا آجر . فلما ركبا السفينة عمد العبد الصالح 
المنضر (ع) إلى فأس . فقلع لوحا من ألواح السفينة . بعد أن أصبحت في لجة البحر 


مجلا ہے درم 


ر الا حى لا ركبا فی لته خرفھا قال أحرقَبا للفرق أَھْلھا 
لَقَدْ حنّتَ میا مرا ا( 4 الكهف: ۷۱ 


فقال له موسى مستنكرا : آخرقت السفينة لتغرق الركاب ؟ لقد فعلت شیئا 
عظيما هائلا . يروى أن موسى نا رأى ذلك آخذ ثوبه فجعله مكان الخرق . ثم قال 
للعبد الصالح (الخضر) (ع) : قوم حملونا بغير أجر. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهل السفينة , لقد فعلت أمراً منكراً عظيما! ! فتبسم العبد الصالح وقال 
لموسى (ع) ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا ؟ 
ہے سے م2 5 مر A‏ ہے عم سے یپ ہچ 2ھ 
ال ال:# فَانطلمَا حى دا e‏ خر نفس 


ثم سارا جاه القرية. وفي الطريق رأى الخضر (ع) غلاما ظريفاً يلعب مع الغلمان 
فأقبل عليه وقتله. فلما رأى موسى ذلك أنكر عليه ما فعل, لأنه قتل نفسا بغیر وجه 
عق فذكره العید اتصالح بان تن پسخطیع معد ضرا 


فأحس موسى (ع) أنه قد تسرّع في السؤال عن سبب مقتل هذا الغلام, فاعتذر 
للعبد الصالح . ووعده أنه إن سأله عن شيء بعد ذلك فليفارقه. 


۸ 


۸۲ 


و لس وم عل ہی مس سا 
e‏ عأ ٠‏ 


وال تال 7 َال ان سالك عن شیم بعد 
9 عذرا (م) 4 الکهف: ۷٦‏ 

فقبل العبد الصالح عذر موسی (ع) في هذه المرة أيضاً. وسارا في طریقهما 
حتی بلغ قرية ما. فطلبا الى أهلها طعاما فرفضوا. وبینما هما يسيران. وجدا فیها 
جداراً ضعيفا مائلاً معرّضاً للسقوط. فاقترب الخضر (ع) منه. وقام باصلاحه وتقویته, 
فتحیر موسی في أمر هذا العبد الصالح. وتعجب من سلوکه مع أولئك الذین رفضوا 
أن یطعموهما, وذکر العبد الصالح أنه یستحق أن يأخذ أجرا على ما فعل. 


سم پے 


ال :۳ فانطلقا حى ادا | أنا أهل فة 7 تطعما اهلها ایا أن يض وها 


صد 
رف کی سی ٦‏ و سے کے ارد 


فوجدا فا جدارا بريد أن ينقضٌ فاقامة, ال لو شنت لذت عه 
جرا 25 4 ا لكهف: ۷۷ 


فأخبره العبد الصالح أنه لابد من أن يفارقه . وأخذ يفسر له ما حدث ؛ فبين له 
أن السفينة كانت لمساكين يعملون عليها في نقل الركاب من ساحل إلى ساحل 
مقابل آجر زیت وکان هناك ملك جار اة كل سفينة صاغة من آملها کا 
وعدوانا, وأنه آراد أن یعیبها بکسر آحد الالواح حتی لا يأخذها ذلك الطاغية, لأنه لا 
يأخذ السفن التالفة.وآن الغلام الذي قتله کان آبواه مؤمنين. وکان هذا الغلام كافرا. 
فرأى أن قتله فيه رحمة بأبویه وحفاظا على إمانهما حتی لا یتابعانه على دينه. وعسی 
الله أن يرؤقههنا غلاما قب كيرا هغه دیدا مخلقا واکتر مته برا 

وأن الجدار كان ملكا لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا. وكان خت الجدار كنز من 
الذهب. ولو تركه حتى يسقط لظهر هذا الکنز ولم يستطع الغلامان لضعفهما 
أن يحافظا عليه. لذلك أصلح الجدار لهما حتى يكبرا ويأخذا كنزهما بسبب صلاح 


أبيهما . فإن صلاح الآباء تصل بركته إلى الأبناء.ثم ابتسم العبد الصالح واخبر موسى 


(ع) . بان مافعله لم يكن باجتھادہ انما بأمر الله تعالى. 

5 عال:۲ قال نذا فراق بين وبك سای کول بل مال تع َو صن 
ا صا المَفينَة مات لمستکی یعملونَ فى البحر فاردت آن اہ ان ورام 
اث اج فة ا ا وام الكل كان آبواه مزن فا ان 
eee‏ 


2 


© وم تاد فان لغلمین بتیمین فى اَلَمَدِينَة رم هک ها کان 


سم 0 


کٹ 


وو ک ک5 یکچ ہے 47 > کم سس کس اص ا 
متسو 00 هما ...تا رحمة من ريك 


اتل تادر مل ككل گر ص2 2ا 4 
الکهف: ۷۸ - ۸۲ 


اتضح لوسی (ع) من خلال مرافقته للعبد الصالح أن فوق كل ذي علم عليم مع 
وجوب الصبر على مالا طاقة للعلم به. 


الدروس والعبر في هذه القصة 
١.العلم‏ الكلي لله سبحانه وتعالی وان جمیع الخلائق وجمیع الأنبیاء علیهم السلام 
علمقم من عند الله تعالى: 
؟. الأحداث التي وردت في قصة العبد الصالح الذي اتبعه موسى(ع) ليسترشد بعلمه 


هي رحمة من اللّه تعالى لعباده الفقراء وشموله ببره ولطفه ورعايته. 


۸۳ 


۸٤ 


المناقكسة: 
.١‏ ما العبرة من أخذ موسى (ع) وفتاه حوتا ميتا في سفرهما؟ 
۲. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى (ع) باتباع العبد الصالح؟ وما الحكمة 
التي توصل اليها موسى (ع) ؟ 
۲ ناذا كانت مخالفة موسى (ع) لأفعال العبد الصالح سريعة ومباشرة ؟ 


.٤‏ من العبد الصالح المذكور في القصة ؟ 


3 ۳ ۲ AE 
ام‎ 7 


الدرس الثالث: سن الحدیث النبوي الشریف 


قال التبي (ص) : 
الکیش من دان نفسه وعمل لما بعد الوت. والعاجز من آتبع نفسه 


هواها وقنی على الله الأمانی . 
صدق رسول الله (ص) 


معاني الکلمات 


العاقل. 
حاسبها. وسيطر علیها. 
عمل الأعمال الصالحة التي تنفعه في الحياة الآخرة 


بعد موته. 
ضعیف العقل واظرادة 
طلب الى الله العون والفوز من غير أن يهيئ آسبابهما. 


۸۵ 


للف 


شرح الحديث 


سن لكا تبجنا سیل اناد (ص) أنّ الانسان العاقلالحازم . هو الذي يحاسبٌ نفسه 
على کل ما يصدرٌ عنه من قول. وما يقوم به من عمل في كل يوم وفي كل ساعة. فإذا 
كاتنت فلك الأقوان خلت الأعمال عساشق متا خب تشه رارق مواققة 
ما أمر به الله عز وجل, وجاء به النبي الكرم (ص) استمر عليها. وان وجدها ما 
فيه ضر وش تتقسه أو لتکغرین وراها محالقة ا آمر الله ضانی, ومعافية سمه 
رسوله(ص) تركها وابتعد منها. ولم يعاودها. 

فالعاقلهو الذي يسخر أعماله في هذه الحياة لما ينفعه في الحياة الآخرة. فیلتزم 
أوامر الله تعالی, ويجتنب نواهيه. ويعملٌ الصالحات التي ينال بها رضا الله ورحمته 
ویسعی کا يحقق منفعة لنفسه وللآخرين فتجلب له الذكر اغسن بين الناس. 
وانه كن ضعف العشل أن یخالف الانسان الشريفة اسم وینقاد لشهواته غیر 
الباحة . التي تنتج الشڑ والضرر لنفسه وللناس, وأن یبلغ به انغرور إلى آن بطلب من 
الله تعالی افنیزوهو لم قحم عملاً صافا یشربه البه سبحانه وتعالی ویتمنی على 
الله الأماني وهو مقصر ومذنب . 

فلا بذ من أن یکون للمسلم وقت یخلو فيه بنفسه فیراجعها ویحاسبها یومیا 
بل في کل ساعة . لینظر في آفعاله وأقواله قبل أن یحاسبها الله یوم القيامة . فان 
آذنب ندم على ما صدر عنه من ذنب وعاهد الله على التوبة من الذنب واجتهد في 
طلب الغضرة الى الله تعالی بالتقرب إليه بالطاعات من استغفار واعطاء الصدقات 
وإغاثة اللهوف . وصلة الرحم وتعاون وعيادة الرضی وادخال السرور على قلوب الؤمنین, 
وغیرها من أعمال البر الکنيرة ؛ لیمحو بهذه الأعمال ما اقترفه من ذنب . [ذن . يجب 
النظر فیما قدمت آنفسنا من الزاد لیوم العاد . 

واج نوس الو و اتف فار متمد على شاب وة فولك هو مت لاعقل لم 


فلا تدري نفس بأي آرض تموت ولا في أي ساعة ترحل . فالعاقل هو من جعل دار 


إقامته الأبدية في الآخرة دار سعادة وهناء محاسبته الدائمة لنفسه والتزامه آوامر 
الله تعالى واجتناب نواهيه . 
یعلمنا رسول الله (ص) في هذا الحديث الشريف: 

(.آن نتحاسب أنفسنا على كل ما يصدرٌ منتا من قول وعمل. قبل أن يُحاسبنا غيرنا 
قال رسول الله (ص): 

(حاسبوا أنفسكم قبل أن قاسب وا وزنوها قبل أن توزنوا ). 

؟. أن نزن آعمالنا وأقوالنا مقدار موافقتها للشريعة الإسلامية ومدی ما تثقربنا 
من رضا الله (عز وجل) . وما جلبه هذه الاعمال والأقوال من خير لنا وللآخرين. وما 
نتركة من ذكر حسن بين الناس . 

۳. ويعلمنا أن الغايات والمطالب لاتدرك بالتمني. اما تدرك بالعمل الصالح والسعي 
المتواصل والصبر. ومجاهدة النفس . واعداد مستلزمات النجاح. 


١.مَن‏ الكيّس الذي ذكره النبي (ص)؟ 

۲.باذا تدرك المطالب. وتنال الغايات؟ 

:باي شيع نزن آعمالنا؟ 

کیف یکون العمل لما بعد الوت؟ 

۵ النفس كثيرة الشهوات كيف تکبح جماحها؟ 

1.أن نکون من آهل الجنة التنعمین بنعیمها غاية آمانینا , فهل ندرك ذلك بالتمنی؟ 


۸۷ 


۸ 


الخ اارابف: ابا 
((نظره عامة للنظام الاقتصادي في الا سلام)) 


مبادى الاقتحاد الا سلا مي: 
يتألف الهيكل العام للاقتصاد من ثلاثة مبادئ رئيسة . ومتاز بذلك من مذهب 
الاقتصاد الاشتراكي والمذهب الرأسمالي في خطوطه العريضة. وهذه المبادئ هي: 
أ- مبدأ الملكية المزدوجة ( الملكية ذات الأشكال المتنوعة) . 
ب- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود. 


ج- مبداً العدالة الاجتماعية. 


أ-مبداً الملكبة المزدوجة: 

يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوع الملكية التي يقررها اختلافا 
ها فالمجتمع الرأسمالي يؤمن بالملكية الخاصة. قاعدة عامة. فهو يسمح 
للأفراد بالملكية الخاصة لختلف آنواع الثروة في البلا تبغا لنشاطاتهم وظروفهم. 
ولا يعترف بالملكية العامة.والمجتمع الاشتراكي على العكس ماما من ذلك . فان 
الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد. 
ولیست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره الا شذوذا واستثناء, قد یعترف به 
أحيانا بخکم ضوة استجاهه فاسرۃ وعلى آساس هافن التظرتج اتعاکشتتن 
للرأسمالية والاشتراكية. يطلق اسم: (ا جتمع الرأسمالي) على کل مجتمع يؤمن 
بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد. وبالتأميم بوصفه استثناء ومعالجة لضرورة 
اجتماعية.كما يطلق اسم: (ا جتمع الاشتراكي) على كل مجتمع يرى الملكية 
العامة( ملكية الدولة) هي المبدأ. ولايعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات استثنائية. 
آما اتی الاسلاسى فلا تنطبق عليه الصفة الاساسية لكل من المتمعین . 


بل إنه يقرر الأشكال ا ختلفة للملكية في وقت واحد. فيضع بذلك مبدأً الملكية 
المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتنوعة). بدلا من مبدأ الشكل الواحد للملكية, 
الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية. فهو يؤمن بالملكية اخاصة. والملكية العامة 
وملكية الدولة. 

ولهذا کان من الخطاً أن يسمى ا جتمع الإسلامي مجتمعاً رأسماليا وان سمح 
بالملكية الخاصة لعدة من رؤوس الأموال ووسائل الانتاج, لأن الملكية الخاصة عنده 
ليست هي القاعدة العامة. ومن الخنطأ أن نطلق على ا جتمع الإسلامي اسم المجتمع 
الاشتراكي. وان أخذ مبدأ الملكية العامة. وملكية الدولة في بعض الثروات ورؤوس 
الأموال. 

ولا يعني هذا أن الإسلام مزج بين المذهبين: الرأسمالي والاشتراكي. . وانما يعبر ذلك 
التنوع في أشكال الملكية عن أصالة أسس الاقتصاد الإسلامي. النابعة من مجموعة 
القيم والمفاهيم الإسلامية.التي تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي 
قامت عليها الرأسمالية اخرة والاشتراكية الماركسية. 

وإن ما يثبت صحة الاقتصاد الإسلامي باتباعه مبدأ الملكية الزدوجة. مانلاحظه 
من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكية. فإِنّ كلتا التجربتين اضطرت الى الاعتراف 
بالشكل الآخر للملكية الذي اتبعته . 


ب - عبدآ الحرية الاقتحادية في نطاق محدود: 

وهو المبدأ الثاني من مبادئ الاقتصاد الإسلامي .إذ يسمح للأفراد على الصعيد 
الاقتصادي بحرية محدودة. بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي یمن بها الإسلام. 
وفي هذا الركن جد أيضا الاختلاف البارز بین الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي 
والاشتراكي. بارس الأفراد حريات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي, 
وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريات الجميع. في حين يقف الإسلام موقفه الذي 


يوافق مع طبيعته العامة. فيسمح للأفراد بمارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والثل, 


۸۹ 


التي تهذب ا حریة وتصقلها وقعل منها أداة خير للإنسانية كلها. وفي ا جتمع 
الإسلامي آطر فكرية وروحية لها قوتها المعنوية الهائلة. وتأثيرها الكبير في التكوين 
الذاتي للفرد السلم فتدفعه للعمل على حفظ حقوق وحريات وأموال افراد المجتمع 
الإسلامي وتوجيهها توجيها مهذباً صاخا. من دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من 
حریتهم. لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري. فلا يجدون فيه كبتا لحرياتهم, 
إذ تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة. فقد كان للتحديد الذي وضعه الإسلام 
دوره الإيجابي الفعال في ضمان آعمال البرٌ والخير . التي تتمثل في إقدام الملايين 

من المسلمين ملء حريتهم ضمن ذلك التحدید. على دفع الزكاة وغيرها من حقوق 
الله. والاشتراك في خقیق مفاهيم الإسلام عن العدل الاجتماعي. ولو كان هؤلاء 
السلمون یعیشون في التجرية الاسلامية الكاملة, وکان مجتمعهم سيدا كاملا 
للاسلام في آفکاره وقیمه. وتعبیراً عملياً عن مفاهیمه ومثله لانتشر العدل بين 
الناس وسادت الرفاهية ولم جد فقيراً معوزا. 
ن - هبدأ العدالة الاجتماعية : 

المبدأ الثالث في الاقتصاد الاسلامي هو مبداأً العدالة الاجتماعية التي جسدها 
الاسلام. فیما زود به نظام توزیع الثروة في ا جتمع الاسلامي من عناصر وضمانات 
كالزكاة والارث والصدقة. وما یکفل للتوزیع قدرته على خقيق العدالة الاسلامية. 
وانسجامه مع القیم التي یرتکز فیها. 


صقات المذهب الاقتصادي کي ال سلام : 

للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان تشعان في مختلف خطوطه 
وتفاصيله. وهما: الواقعية و الأخلاقية. 
فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي وأخلاقي معا. في غايته التي يرمي الى خقيقها 
وفي الطريقة التي يتخذها لذلك. فهو اقتصاد واقعي. لأنه يستهدف في قوانينه 
الغايات التي تنسجم مع واقع الانسانية بطبيعتها ونوازعها وخصائصها العامة, 
ويحاول دائماً ألا يرهق الإنسانية في حسابه التشريعي ولايحلق بها في أجواء 


خیالیة عالية فوق طاقتها وإمكاناتها. وإما یقیم مخططه الاقتصادي دائما على 
أساس النظرة الواقعية للإنسان. ويتوخى الغايات الواقعية التي توافق تلك النظرة, 
فقد يلد لاقتصاد خيالي كالشيوعية مثلا. أن يتبنى غاية غير واقعية. ويرمي إلى 
حقیق إنسانية جديدة طاهرة من کل نوازع الأنانية . قادرة على توزیع الأعمال 
والأموال بینها من دون حاجة الى آداة حكومية تباشرالتوزیع . سليمة من کل 
آلوان الاختلاف أو الصراع. غير أن هذا لا یوافق مع طبيعة التشریع الاسلامي وما 
اتصف به من واقعية في غایاته وآهدافه بعیدا من الانانية التي تضرّ مصالح الآخرين. 
وهو اقتصاد آخلاقي إذ طبق العدالة الاجتماعية في توزیع الثروة ومنع حصر الال في 
جماعة ,وانه سعی إلى رفع الحيف من كل محتاج. * 


*الصدر: اقتصادنا» للسید الشهید اية الله محمد باقر الصدر(نقل بعصرف ) . 
المؤلف في سطور: 

ولد اية الله محمد باقر الصدر ( رض) في مدينة الكاظمية المقدسة يوم ۲۵ ذي القعدة سنة 
٣ھ‏ ۱۹۳۲م» من أسرة عريقة» ينتهي نسبها إلى الإمام (موسی بن جعفر) سلام الله 
علیهما. كانت علامات الذ کاء والعبقرية بادية عليه منذ صغره» ما جعل ال الصدر یترقبون 
له مستقبلا مشرفا. 

انتقل الى النجف الاشرف مع أسرته عام ١7565‏ ه- 4 ۱۹4 للدراسة والتحصیل العلمي 
: وللسيد الشهيد مؤلفات كثيرة منها 

-١‏ غاية الفكر في علم الأصول» وهو عشرة آجزاء-۲- اقتصادنا ۳- فلسفتنا-4- البنك 
اللاربوي . 

حارب السيد الشهيد النظام البائد بإصداره الفتاوى. مما جعل النظام يعتقل السيد الشهيد 
مرات عديدة كان آخرها في اليوم الخامس من شهر نيسان عام ۱۹۸۰ء ثم اعتقلت شقيقته 
العلوية بنت الهدی ونفذ فيهما حكم الإعدام يوم ۱۹۸۰/4/۹ ويوافق هذا اليوم انهيار 
النظام البائد وهو ۲۰۰۳/4/٩‏ 


۹۱ 


۹۴ 


المناقكسة: 
س۱: ما مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟ 
س۲: ماذا يعني مبدأ الملكية المزدوجة؟ 
س": ما المذاهب الاقتصادية في العالم؟ 
س٤:‏ بماذا يؤمن ا جتمع الرأسمالي؟ 
س٥:‏ بماذا يؤمن ا جتمع الاشتراكي؟ 
س1: ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي؟ 
س۷: بأي شيء یفترق الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الاشتراكي؟ 
س۸: هل اعترف المجتمع الاشتراكي بالملكية الخاصة. وما الدليل على ذلك؟ 
س3: ماذا يعني مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود؟ 
س۱۰: ماذا يعني خديد الحرية في الإسلام؟ 
س١١:‏ ماذا يعني مبدأ العدالة الاجتماعية؟ 
س۱۲: ما صفات المذهب الاقتصادي في الإسلام؟ 
س۱۳: ما نظرة الإسلام الى مخططه الاقتصادي؟ آهي نظرة واقعية أم خيالية؟ 


وضح ذلك. 


أسس الاقتصاد الا سلا مي 


قبل أربعة عشر قرنا أقام الإسلام نظاما اقتصادیا متکاملا وأنشأً مجتمعا متكافلاً 
متعاونا في حين لم يكن في العالم نظام اقتصادي متکامل, تدعو اليه وتتبناه دولة 
من الدول, أو فئة من الناس. 


إن أهم أسس المذهب الاقتصادي الإسلامي هي : 


| - العبادة للخالق وحده لا للمال: 

المبدأ الاسلامي الأول هو (التوحيد). ويتمثل في قول رسول الله (ص) : 

«قولوا لاله إلا الله تفلحوا» 

فاللّه سبحانه واحد أحد. فرد صمد. خالق الکون, بارئ النسم وهو وحده الذي 
يخص بالعبادة. و(إياك نعبد). التي تتلوها في كل صلاة تعني أن فعل العبادة لا يقع 
إلا على مرجع الضمير المتقدم وهو الله , فالعبادة مقصورة عليه وحده وعبادة غيره 
كفر. وإشراك أي إنسان أو أي شيء في عبادته كفر. 

إن قریر الضمير من العبودية لغير الله تعني أمرين: أولهما. تخليه عن 
عبادة العرض الأدنى. تلك العبادة التي زجر الرسول الکرم (ص) عنها فيما روي إذ 

قال الرسول الکرم(ص) : (تعس عبد الدینار .. وعبد الدرهم... وعبد القطيفة. 
تعس وانتكس) ومعنى تعس شقي وهلك. 

والآخر: تخليه عن كل هوى باطل. كما ورد في سورة الجاثية: 


اس شی 


قال تال ۰ آفریت من ام هد ہب یت 
ےتا 
ع جر سے کے رض سے سو سض خی سے ہے وه اک 22 
وجعل عل بصرو. حْسُوَ فمن بپدیه من بعد اللہ وت © ) الجاثیة: ۳ 
تهبادة تاقوا تسد لقن وتذهب باترؤية الباطنة ایس لاستان ديا 
اخقائق, ومیز قیم الحياة. فيغدو لایبصر إلا ما میل إليه نفسه من شهوات. 
فاذا رر باطن الانسان, وتذوق جمال سلطان الحق. رفض إقرار أي هيمنة أو سلطان 


٩۳ 


۹٤ 


باطل في ظاهر الحياة على نفسه أو على غيره. وأيقن أن رسالة الإنسان في هذه الحياة 
أن يقيم على الأرض حضارة قوامها سلطان الله تعالى.. سلطان الحق والخير والعدل. 
الذي يتحرر به البشر- كل البشر-من أي عبودية لبشر ظالم. أو شهوة مهلكة. 


۲- المال وسيلة لا غاية: 

يرى الاقتصاد الإسلامي أن المعاش والرفاهية والتمتع بخيرات الدنيا ما لا يستغني 
عنه الإنسان. غير أنه ليس غاية الحياة. ولا هدفها الأساسي. ولقد ذم الرسول الكرم 
(ص) الرهبانية. وأمر بالعمل الشريف النافع وابتغاء فضل اللّه. يعبر القرآن عن 
التجارة ب(فضل اللّه). وعن الال ب(الخير) وعن الغذاء ب (الطيبات) من الرزق, وعن 
اللباس ب (زينة اللّه). وعن المسكن (السکن) وهو الراحة. وهذه كلها وسائل ولیست 
غايات. وسائل توصل الإنسان الى مركزه الحقيقي ورسالته التي وجد من أجلها. 


"(- مستوی المعبشة مکفول للجمیۓ؛ وللقادرين الاستژزادةء 
والثروة لا تتكدس فی أيدي الأغنياء. 

هذه الأمور التي ذكرها القرآن الكريم لابدٌ من أن يحصل عليها كل إنسان, 
وهي: المأكل(الطيبات) والملبس(الزينة) والسکن(السکن) ومن طريق العمل 
الشريف. إلا العاجز كالطفل والشيخ الفاني. لأن الإنسان إن افتقد هذه 
الضروريات انتقصت كرامته واذله الفقر . قال علي(عليه السلام) (لو كان الفقر 
رجلاً لقتلته) لان الفقر يذل الانسان وقد كرمه اللّه وشرفه وفضله. والإسلام 
يوجب على المسلمين أن يحفظوا لكل مسلم هذا الحد من العيش. ومن كان 
منهم قادراً على أن يكسب فوق ذلك فليفعل. ولأن الإسلام وضع الأصول 
التي يتبعها السلم في المعاملة والربح والإنفاق وأداء الضرائب التي جعلها من صلب 
العبادات والفرائض. وبعبارة أخرى. منع الإسلام تكديس الثروة في أيدي عدد من الناس. 


الک لا یکن مويق الیل ینک * الحشر: ۷ 


2 - سلطة عادلة لتنفیذ التشریع وحمايته: 

الإسلام دين عملي. يلزم الدولة الإسلامية وولي الأمر تنفيذ أوامره ونواهيه. ويلزم 
الناس اتباعها. ومن خالفها ناله العقاب. فالقضاء الإسلامي قادر على وضع الحق في 
نصابه . 


0- مرونة الاقتهاد الا سلا می لبواجه الظروق المختلفة: 

جاء الاسلام مكملاً لجميع الشرائع السماوية. وبعث محمد بن عبد الله (ص) 
ليكون خاتم النبيين. فالإسلام ليس مرحليا بل هو دين للبشرية كلها الى يوم 
القيامة. 

ولا بد لنا من أن نبین كيف ضمن الاسلام للمجتمع مذهباً اقتصادبا صاخاً مهما 
اختلفت الازمنة والأمكنة والظروف: فالذهب الاقتصادي الاسلامي فرضه الاسلام 
على نحو لا یقبل التغییر أو التعدیل, فقد أحل آمورا وحزم آمورا (وحلاله حلال إلى یوم 
القيامة. وحرامه حرام إلى يوم القیامة). مثال ذلك : 


وحم الله اکا تسرك تعض نلیا مل کی ار وا رکم اکر 
والميتة والدم...وغیرها.والاصل التشریعي في هذه الأحكام هو القرآن الکرم والسنة 


۹۵ 


۹1 


كت کاو ر۵4 (جا پہ الد النساء: 9ه 

ففي هذا ذا النضٌ دلالة واضحة على وجوب طاعة ولق الأمر العادل. ول الأمر هو 
صاحب السلطة الشرعية على أن يحكم بهدي الشريعة الإسلامية, لتحقيق العدالة 
بين القاس وشقيق الخوازن, و یکون هذا المدعل ضمن الشريعة الاسلامية.قلا بحق 
لول الامر أن يحل الربا. أو يجيز الغش. أو یعطل قانون الإرث, ولكن يسمح له 
بالتدخل والاشراف في الأعمال المباح له التدخل فيهاء فيمنع عنها. أو يأمر بها. فإحياء 
الأرض. وبناء السدود واستخراج المعادن. وشقٌّ الأنهار والطرق وغيرها من ألوان النشاط 
رالنثار اعمال اة شخت الشتريفة بها ماه غافا, ووفنهت لكل عمل تعاتجه 
التي تترتب عليه. فاذا رأى ول الأمر أن نع من القيام بشيء من تلك التصرفات أو 
يأمر به. في حدود صلاحياته. كان ذلك له.بهذا أصبح الذهب الاقتصادي مرناً في 
مجال التطبیق. ومرونته هذه تتمثل في معالجة المشكلات التي تعرض للجميع في 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية ا ختلفة التي مرت بها الدول وحلها وفقا لمبدأ العدالة 


الاسلامية. ولصالح مجموع الامة. 


-١‏ كيف تكون العبادة للخالق ولیس للمال ؟ 

۲- كيف يتحرر الضمیر من العبودیة؟ 
۳- لماذا عبر القرآن الکرم عن مبدأ المال وسيلة لا غاية ؟ 
-٤‏ كيف واجه الاقتصاد الاسلامي الظروف ا ختلفة ؟ 
۵- ما صلاحیات ولي الامر لتنظیم اقتصاد البلد ؟ 


الدرس الخا مس: التهذيب 
الرّجولة 


یعتز كل إنسان معان سامية يجد فيها بريقا تسمو إليه روحه وقیماً تشدّه . 
فيتمنى أن یتصف ببعض الصفات الحميدة . لسمو تلك الصفات وشرفها وأصالتها 
إذإن الرجولة قيمة عليا يثبتها السلوك وتؤكدها المواقف .فكم تفرح الأمهات وكذلك 


الآباء حين يرون أبناءهم قد وصلوا الى سن النضح وبدأوا يحثون الخطى نحو البلوغ . 


وترى الشاب بدأت تظهر عليه العلامات التي تنقله من عالم الطفولة إلى عالم 
الرجولة. حتى بدأ يرسم لنفسه صورة الرجل الذي يوذ أن يسلك سلوكا بفرحه 
یملق لاتق بهذه القيمة العليا. وقد يعتري سلوكه كثير من الأخطاء . فتراه قد 
يستبد برأيه , أو يكثر عناده أو يصرخ من حوله . أو غير ذلك من التصرفات الخاطئة. 
فأين هذا من رجل قلبه مُعلقٌ بالساجد؟ وأين هذا من رجل دعته امرأة ذات 

منصب وجمال فقال: إني آخاف الله ؟ 

وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه؟ 
وأين هذا من رجلين خابا في اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ 

أولئك مقتهم الرحمن وهؤلاء يدنيهم ويظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
إن هذه السلوكيات نوا شرٌ ونذير فساد لكل ا جتمع: لأنها جعل فاعلها مسخاً 
وتصرفه بعيداً من الفطرة التي فطره الله عليها. وانحطاطاً على حساب أخلاق 
الأمة. ولهذا لعن الرسول (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال . ولعن النبي (ص) الخنثين من الرجال والترجلات من النساء وقال: 

((أخرجوهم من بيوتكم)) . 

اذن, كيف السبيل لیصبح الفتى رجلا محترما يلفت الأنظار ویشار إليه بهيبة واحترام 


وتفخر وتتباهى به من تكون أمه أو أخته أو زوجته وذلك عن طریق صفات وسمات: 


۹۷ 


۹۸ 


سمات الشصامة والرجولة: 
1 الرجولة هو أن لا تشفلك الدنیا عن الآخرزة. بنض قول الله تعالی؛ 

> مر اق ہے موی م2 و و کے رہ 5 را 
+ رال لا نهم بر ولا بيع عن ذف آله وكا لصوو وی بدا الکو يخافون یوم 
قب بد الم ب الاسر ٩‏ الور 7۲۲ 
7 0 تفای یکول 
ال و ون زد لشن اذ تن ےك ی زنك نا 


ا آملا کے £ الکهف: ٦٤‏ 


ويقول الرسول (ص): ((استكثروا من الباقيات الصالحات)). قالوا: وما هن يا رسول 
اللّه؟ قال: ((التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا باللّه هي 
الباقيات الصالحات)). 

.أن تطيع والديك وأن خسن إليهما وتبرهما حيين كانا أو ميتين . فليست الرجولة 
في معصية الوالدين أو عنادهما أو رفع الصوت عليهما أو إساءة الأدب امامهما أو أن 


قال رسول الله (ص):(إن أكبر الذنب أن يسبّ الرجل والديه. قالوا یا رسول الله : وكيف 
سرچ وت سن اقم وا نل سک افش یت ہس 
٤.أل‏ تقذف ا حصنات الغافلات و ألا تطعن في آعراض الناس و ألا تتعرض إليهن 
بالسوء . فإنّ اجل ما ينافي الرجولة والمروءة . التعرّض للنساء في أثناء خروجهن 
الى حاجاتهن, وأذیتهن بفاحشة القول وبذیثه أو بالاشارة والفعل.واعلم جبدا نك 
كما کدی تدان فعتدمنا تقض سار لا رين مسلط خلیاق اتقعل تسم وه 
التعرض لأهلك ولعرضك ولن یقبل ذلك أي رجل . 

۵.الرجولة في العفو لا في الانتقام . فمن الرجولة أن تتحلی بالعفو عمّن آساء اليك 
ولا سیما عند قدرتك على الانتقام , فکظم الفیظ والغضب منتهی الرجولة , ولیست 


الرجولة في كثرة الخلاف والاحتكام إلى الشجار والاقتتال والنیل من الضعفاء. 

1 تکمن الرجولة في قوةالإرادة والبعد من العصیة. .ما الرجل من حارب الشهوات ورفض 
ارات اتن خلس آسرقاء الح وهو الق مسا ها ات فو الوجل تا 
۷.الرجولة في القوامة على الأسرة وأن تكون قيّما على أسرتك بتلبية احتياجاتها 
.والإنفاق عليها من كسب اليد. فالقیٔم معنى المسؤول. الذي يراعي آهله ويقوم 


اعوجاجهم إذا اعوجّوا. وهو المسؤول عنهم يوم القيامة, 


قال رسول الله (ص):((كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في 
أهله وهو مسؤول عن رعيته)) ولا يعيب رجولة الرجل أن يعين أهله فقد كان رسول 
الله (ص) ((يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته)). وهو رسول الله خير خلق 
الله . كما لا يقدح في رجولة الرجل أن يلاطف أهله أو أن مازحهم . 


6.أن تتحلى بمكارم الأخلاق من شهامة وأدب وإغاثة للملهوف. واعانة للضعفاء وكرم 


وحسن خلق. 
قال رسول الله (ص): ((إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم)) 
فتلك هي الرجولة الحقة. 


4.أن تكون على قدر المسؤولية فتنفذ ماعليك بأمانة وإخلاص (كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) وهي صفة مكن خقبقها مهما اختلفت وظيفة الإنسان في 
الحياة. فالوزير والسؤول من عد كرسيه تکلیفا ۷ تشريفاً ورآه وسيلة للخدمة ۷ 
وسيلة للجاه .و أول ما يفكر فيه مصلحة بلده وخدمة الناس وأداء واجبه. وآخر ما 
یفکر فيه نفسه .ويظل محافظا على حقوق أمته فذلك هو الرجل. 

٠.أن‏ تفي بوعدك وان تصدّق بقولك فالرجل كلمة هكذا يقال. وقال عرّ من قائل 
بوصف الرجال وثباتهم على المبدأ والدين : 

رس ماهر له £ الأحزاب: ۲۲ 

١‏ أن تذود عن دينك فتأمر بالعروف وتنهی عن النکر وتلتزم شرع الله وجاهد في 
سبیله وان تتحلی بالشجاعة في الدفاع عن الحق. 


۹۹ 


۲ ارجولة في التواضع. لا التکبر وما يروى أنه قد جاء ضيف إلى عمر بن عبد العزيز 
. فكاد السراج ينطفيء. فقال الضيف: يا أمير المؤمنين أقوم فأصلحه؟ فقال عمر بن 
عبد العزیز: لیس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. فقال الضيف: أوقظ الغلام؟ قال 
عمر: إنها أل نومته. ثم قام عمر بن عبد العزيز وأصلح السراج ثم عاد. فقال الضيف: 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يصلح سراجه!! قال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز 
وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز. أي لم ينقص هذا الأمر من قدره. بل ازداد قدرا عند الله 
عزاوجل ومن تواضع لله رفعه. 

۳ الرجولة . ترسخ بعقيدة قوية وتهذب بتربية صحيحة. وتَنمّی بقدوة حسنة. 
وهي صمود أمام الملهيات. وارتفاع على المغريات. وحذر يوم عصيب. والرجولة رأي 
سديد. وكلمة طيبة. ومروءة وشهامة. وتعاون وتضامن.والرجال لا يقاسون بضخامة 
أجسادهم وبهاء صورهم إما بامانهم وسلوكهم وسيرتهم. فعن علي بن أبي طالب 
-علیه السلام- قال: آمر النبي (ص) الصحابي عبدالله بن مسعود فصعد علی 
شجرة. آمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين 
صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقيه. 

فقال رسول الله (ص): ((م تضحکون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم 
القيامة من أحد )). 


أهميًة الرجولة 

إن المجتمعات أحوج إلى الرجال عند الأزمات فتشتد الحاجة لوجود الرجال الحقيقيين 
وحين تقع الفتن بالسلمین نحتاج إلى عناصر مثبتة. تثبّت المسلمين على المنهج الرباني 
وقمي الوطن . فمّن الذي يثبت؟ ففي الأزمات تكتشف أنت معادن الرجال.فيكشف 
كل رجل عن معدنه الخالص .وفي حالة الأزمات يتبيّن الرجال الذين يقفون على منهج 
اللہ بأقدام راسخة.فالرجولة مطلب يسعى إلى التحلي بخصائصها أصحاب الهمم 


,ويسموجغانيها الرجال اجادون, وهي صفة اساسیة: فالناس [ذا فقدوا أخلاق الرجولة 
ساروا شیاه الرتال وحن کب قيم الرسولة سور تصرقات الرعال الهم يفل 
بالبیت الضیاع وبا جتمع العطب والراب. وبالامة الضعف والهوان. إذ تضیع القوامة 
وتضعف الغيرة فتتسع رقعة الفساد الخلقي وتنتهك الحرمات وتستباح الأوطان . 


(.خَذث عن بعض السلوکیات ا خاطئة التي یتصرف بها بعض الشباب ظا منهم 
آنها خعلهم بتمتعون بالرجولة. 

۲.من عبارات الدیح التي تسعدك أن بقال: إنك رجل . وعن المرأة العفیفة: |نها آخت 
رجال . ماسبب عدّ هذه العبارات من المديح . وأين تکمن آهمية الرجولة ؟ 

۳ اکتب موضوعا انشائیا تصف فيه رجا خده قدوة لك وبين صفاته (نشاط). 
4.الوزير والمسؤول الرجل مَن عد کرسیه تکلیفا لا تشريفاً . وضح ذلك؟ 

۵.جهاد النفس وکبح شهواتها أعظم اجهاد. استشهد بحدیث لرسول الله (ص)؟ 
1.الرجولة في التواضع . استشهد على ذلك ؟ 


الوحدة الرابعة 
الدرس الأول :من القرآن الكريم 
من سورة الاسراء : 
الآيات (۲۹-۲۳) آيات الحفظ( ۳۰ - ۳۹ ) 


۴ # وَقَصَى ريك ألا تعدوأ رل الول 
دك )کی کا کلاهما فلا 
7 هما تلا ڪريم 9 وتفش لها جاح آل 
1 ول رب آز لمهم © زر ان ور 
شوہ إن تکووا لحن 5 ا 
7 ا وون ایر ولا در ی 
لت لذت کانوا حون الشیطین وکان لین ارب کٹورا 
وما ما نعرضن عنہم ابتعَاءَ ر رز من 0 0 فقل 2.7 © 
ول ین ا لها کل لس لمعل ملوما 
KOM‏ ریت رز 
لر کات جنک 7 EO‏ 


وسا سَبيلا (۳) ول تفت 

فل مظلوما فقد عتا وله سلطا 5 
کا مضو © افوأ ما کید او 

اش راو شا ون مهد کے نٹ نک 
کم وزرا یا قشطایں‌الستقی دك خر واحمن تأریلا () 


قف ما لس أك يو. لم إن الح بضر وال e E‏ : 
ہم ور دج ما هر 


له مشولا (۳) ولا تمس ف الارین مرا لک لن خرق لقص 


کر ریت سید رک مكو 
تا ریم اور 7225 للها ءاخر 


قضى 

بالوالدين إحسانا 

أف 

قولا كرما 

جناح الذل 

الأوابين 

وآت ذا القربى 

ابن السبيل 

ولا تبذر تبذیرا 

قولا ميسورا 

ولالجعل يدك مغلولة 
لاتبسطها كل البسط 


الب بالوالدين والإحسان إليهما 
كلمة تدل على الضجر والضيق والجزع والتململ. 

ألن لهما جانبك وتواضع لهما. 

الراجعين إلى الطاعة بعد المعصية. 

أعط أصحاب القرابات حقوقهم من البر والصلة. 

المسافر الذي لامال معه.والذي انقطعت صلته بأهله. 
ولا تنفق المال في غير طاعة الله ورسوله. 
قول تا 
لاك بذک عن الانشاق, تكن جبحا غاا 
لاتكن مبذراً مسرفا . 
نادما . 
يعطي عطاءً جزيلاً. 
إثما وذنبا. 
وبئس الطريق طريقه. 
تسلظاعلی اتفال بالقصاض أو اة 
قوته - حسن قيامه مصالح ماله وحفظه. 
الميزان العادل. 


فرحا وبطرا . واختیالا. 


مبعدا من رحمة الله. 


اإععنی العام 
ضمت هذه الآيات من سورة الإسراء جملة من الآداب التي يأمرنا الله تعالى بها 
لصلاحنا وصلاح المجتمعات وحمايتها من التفكك والانحلال . وقد حذر من لايلتزم هذه 
الآذات هذابا عظيها. 


مریم رهم چس ووه ا و مر مجر ہم 5 ےک 0 ہے تی کہ 23 
وفضیٰ ريك ألا عبدوا إ ایاه وبالوالدين لِحسنا رما بلغن عندك الحکر 


وہ ہے ہو ےک ہہھر ہے محر و وم رو 


آحدهعا و کلاهما ال هما أن ولا م هار لها تولاکریما (60) 

يأمر الله تعالی عبادهٌ بعبادته وحتهٌ لا شريك له فالتوحید أصل الإمان ( وَقَضَى 
رَبك - يعني آمر ربك وَوضَّى ) . ثم آوصی الله الابناء بالإحسّان إلى الوالدین لما لهما من 
الفضل عليهم. فإذا بلغا الکبر , أحدهما أو كلاهمًا , عند أبنائهمًا , قعلی الأبتاء آلا 
يُسْمعُوهمَا قول سينا ولا تآففاً ( أف کَيِمَة تدل على الضجر والضيق ) . ويجب أ 
بنتهروهما . و ألا بصدّر منهم إليهما فغل قبیح یدل على سوء الاب . وأمر الله الأبتاء 
بالإحسّان في القول إلى الابوین وتوقیرهما . وباستعمّال الکلام الطیّب الکرم في 
مخاطبتهما ( فلا نِعمَةَ تصل إِلَى الانسان أَعظم من نعمَة الخالق نم نعمّة الابوین ) . 


2 


رو > ور سے مہہ امه مر رو و ان ضح حووم 2 ک۱ م 

واخفض لهما جناح الذل من ال 2 وقل رب أَنَحمَهِمَا 6 رياني صفرا () 
وَأَمَرالله تعالی الأبُتَاءَ بالتواضع للابوین في تصرفهم مَعَهّما. حَنَى یبد الابتاء آذلاء‌من 

شدة الاحترام والتواضع لهما. لا یرون هما طلبا . ولا بزفضون لهما مُرا . نم مر الأبتَاءَ 


کا نا مر ات 


بالدعاء لبون والترخم علبهمّا. جَزاء ما اختمّلاه في تربیة الابتاء من عناءومَشقه وعنت . 


ہروس کےے. ما ا ا ے ے 5س سح 
ربک أعلر يما في وسک إن تكونوأ ملین فان کان اریت عفورا (ه) 
ربكم آبها الناس عم منم با في نفوسکم من تعظیمکم أمرآبائكم وأمهاتکم 


. والبر بهم . ومن الاشتخفاف بحقوقهم . والعقوق لهم . وهو مجازیکم على حسن 
آن تضمروا لهم شوءا . أو خعلوا لهم في أنفسكم عقوقا. 


ذلك وسینه , فاخذروا أن 


نتم لحم نِيّاتَكُمْ فبهم . وَأطعتم ریم فیمّا أمَرَكُمْ به من البرّ بهم , بَعَد 
موه کاتث منکم . أو رل في واجب لَهُمْ عَلَیْكُمْ . فَِنّ الله تعالی عفر لکم ما فرط 
منكم . فهو عفار لن يتوبٌ من ذنبه . ویزجع عَنْ مَعْصِيَة الله إلى طاعته .للاوابین 
- للتوابین عما فرط منهم . 


7 الیک وتپ و مب © 

EE‏ كه الله تعالی بر الوالدیْن. عطف علی ذکر الاخسان إلى الأقارب . إلى صلة 
الأرحَام والتصدق على الفمَراء . والساکین وبا الشبیل الذین ۳ھ 
في الحَدِيث أَيْضاً:«مَنْ أَحَبّ یبط له في ررقو . ويُنْسَأَنَهُ في أَجَله فَليَصِل رَحمَه ۰ 
وَبَعْدَ آن مر الله تَعَالَى بالْإِنْمَاق هى عَن الاشراف فيه . وَحَثَّ عَلَى الاعُْتَدَال قال تعالى 
( ولا تبذر تبذیرا ) . 
ل امد کارا حون الشَّمنطِينَ وان یط لریو۔ کفورا © 
۳+ “+٭* الشیّاطین في السفه والتبُذیرو وترك طاعَة الله وازتکاب مَعَصیته. 


کا 


وَكَانَ الشَيْطانٌ کفورابنعمَ ره ,جخودابها نه أنْكَرَنِعْمَة الله عَلَبْهوَلَمْيَعْمَلبِطَاعَتِهِ. 


2< سام ہموو مح سر > وک 
وما تعرضن عنم باه مون ريك وها قل لر قولا مسو © 
فَِدَا سالك أَقَارِبُكَ بيقن كت الله بِإِعْطائِهمُ للب لكك شيء تغطبهم ای 


م6 م 9 


. وأعْرَضْتَ عَنْهُمْ لضیق الي . وفشدان مَا تلفق عَلَيْهِمْ . فعدهَم وَعْدا ينا جَمِيلاً . 
تَطِيبٌ به فَلوبّهُمْ . وَقَلَ هم إا جَاءَكَ رق فَسَتَصِلهُمْ إِنْ شا الله . 


وال يدك معلود بل عنقک ولاتبسطها کل الط هة ها مایا 


میں وم 
رم و و 


يَأمُرٌ الله تعالی عباده بالاقتضاد د في العیّش . وَيَنْهَى عَن ان ول تكن 


ها الانسان بَخیلاً مَنوعا لا تغطي آحدا شيا . ول تضشرف في الانقاق فتغطي فَوْقَ 


طاقتك . فَإِدَا بَحلت فَعْدَتَ ملوما يَلُومُكَ التاش عَلَى البّخُل وَيَدمُونَكَ . 


کہ ےہ مھ 


إن 
إن رف سط رر من بگاء ویر | نهم كانَ بعبادوء حَبيرا بَصِيرا )۔ إن 


َك أيّها الرّسول یبط الرزق ين يَشَاءٌ . وَيُوَسْعٌ عَلَيْهِ . ویَْتر عَلَى مَنْ بشاء 


رم ۔ ين ۸ 


ويضيق عَليْه .ّا لَه من الحكمّة في ذلك . وھو خَبیڑ بعباده . . وه بَصِیرٌ بتذبیرهم 


وتصرفهم . 
2 وو 1ب A a‏ ا لے ا 7 ہک حدم یں سر رح کم 
ولا تعسو ولد یه مکی من تم ونام إن له کان حِطنًا مھا ل 


e 


ولا تشتلوا آولادکم خوف أن تفا إِذَا انت عَلِيْهِمَ كينا گام ل بَعَض هل 
الجاهليّة ا کانوا ‏ یندون بناتهم ون ام : فائله کائی مكل برزقهم ررکم 
معا وة ق قَثْلَهُمْ فيه ذ ذنب ب عظیم RE‏ كبيرة . 


و SIE‏ نه کان تة ورایت 

يَنْهَى الله تعالی عِبَادَهُ عَنْ مُمَاربة انا فهو فاحشة محرمة ویأمرنا سبحانه 
وتعالی بالعفة والابتعاد من آسبابه ومقدماته فلقد ورد عن النبي (ص) أنه قال : 
(العین تزني والقلب يزني فزنا العین النظر وزنا القلب التمني والفرج یصدق ما هنالك 
أو یکنبه ) . 


لذا وجب ا حذر آشد الحذر من مَبَاشرة آشبابه ودواعيه من النظر الى ا حرام والخلوة 
بالاجنبية ومس المرأة . والزنا فعْلةً ظاهرة المَبْح ( فاحشة ) . وبئس طریقا ومسُلکا . 
کا فيه من اتلأط الائساب . وفساد العلاقة بَيْنَ اواج . لضیّاع التْقَةِ الواجب توافرها 


لاطمشتان الحيّاة الرّوْجِيّة. 


کے 
کے ےج وو وصور و“ ہے 0 حا ر8 رمرم مر 2 یں 


ولانتلوا الم الق حرم ا لا العق و یل مشللوما مد فقد جَعَلَتا لویه. 


سلطا فلا شرف ف ات لکن منضويًا 3 
نی الله تعالی عَنْ قثل التفس .وفي الحديث النبوي الشریف قول رسول الله 
(ص) : ( لَروَالٌ ادنيا َهُوَنّ لد الله من قثل مُسْلِم ) . 


تم يفول الله کات ی أن فن فل عظلوماً فد جَكَلَ الله لولڑے سُلْطَانا وَسَنَّطَهُ 
علی القاتل . إِنْ شاع فَتَلهَ قصاصا 


ال ولك ف الما یه ای ال نتب نسم تشد © و 
كي لايتساهل القاتل ویکرر جرائمه إن أراد تنفیذ ٠‏ . ون شاء عفتا 
َة . ود الڈّیة . إن شَاءَ قا عَله بقیر وه . 
ثم مر الله تعالی ولي الممتول ب بآلا بتجاوزاخد الشروع کان یقتل نین مُقابل واحد, 
أو أن يَقَتَصّ من غير القاتل . کاخوته وراه . ويَخْبرٌ الله تَعَالَى أ ولي القتول 


2م م 


مَنْصُورٌ عَلی القاتل . بان لع له القضاض أو مو ا بان بعینوه في 


کی سوه > کی ےپ جوم و 2 E‏ 304 ر 


ے‫ ہہ سر زر مروت ں ص ساح م 
ولا ریو مال الستیم الا بالق هی أحسن حى يبل أ شده وأوهوا يالْمَهَدِ زد مهد 


وبعد 1 تھی الله تعالی عَنْ ِنلافِ الأنْمس .تھی عن اثلاف لاموا ‏ لمال 
بالرعایة ال الیتیم کا اھ تعالی بدَعُوة المؤْمِنِينَ ین إلى الحافظة فظة > 
تَتَصَرِفُوا بال الیتیم ألا بالطريقة التي هي أَحْسَنٌ الطرّق تہ 
أنه ضعیف عَنْ تذبیر ماله . عَاجز عَن اتد نه وافماعه المشلقة مب برعَایة 
ہے کو کی وا O‏ کے مہ مکی کا 3 اب 
مَال الیتیم وشخصه عَهُدٌ عَلَى الجَمَاعَةِ الَسْلِمَة . لِدَلِكَ أَحَقَ الله تَعَالَى به 


بالعَهُدِ إِطلاقا . وَحَتّ عَلَيْهِ . فالله تَعَالَى. شال عَنِ الوفاء بالعهّد ويُحَاسِبٌ عَلَيْهِ 


ده دهم م EE‏ 
من ينكث به وينقضه . 


وفوا نکیل زد کلم وز بالقتطا لسع لک حر وسن تأوبلا © 
والوفاء بالکیْل ENT‏ في الوزن هَمَا من أمَاتاتِ انتعامل . پشتقیم بهما 
التَعَامُل في الجماعة . وتتوافر بھما الثْقَة بالتفوس , ولذلك فان الله تعالی ا 
المؤمِنِينَ بإِيمَاءِ الیل والیزان ونمامهما من غَبْر بَخُس ولا تطفِیفِ . وب ينوا میزان 
َالِ سَلِيم مَصْبُوطِ ( الشتقیم ۷ 
نم یمَول تَعَالَى | الوَقَاءَ بِالعَهْد وایقاء الیل والوژن یراس في ادن من ال 


بالعهّد . وبخس الناس حَمَهُمْ في الکیال والیزان . وَأَحَسَن عاقبَة ومَنقلبا في الاخرة . 


4 لا قف Cg?‏ 


بای یو 7 تالكر رواد کل | وف كن عنه 
علق 


ییاه تقالی العبَا عن القَوْلِ بلا علم . ومن دون تبن . فَعَلَى المُؤْمِن آن نع 
ن اغدیث في مر عَلَى الظّنّ وَالشْبْهَةِ وَالتوَهُم . والحذر أشۃ الحذر من شهادة الزور 
آوالنطق ما لاتراه العین وتسمعه الأئن ویعیه القلب أو الظن السيوع . 
وفي الحديث : « إِيَاكُمْ ل فان الكل کن غیت 
یل تَعَالَی للعبَاد إته سَيَسْالهُمْ عَنْ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارهُمْ وآفندتهم یوم 
الاقف ال جارخة من هَذه ه الجوارح . 


۱۱۰ 


ولا تمش في الارض مغتراً مرحا فأنك لن تخرق الأرض مشيك علیها. ولن تبلغ الجبال 
طولاً خیلاء وتکبرا. 

ان التزام ما امر الله تعالی به من الآداب كإطاعة الوالدین والایفاء بالکیل ومراقبة 
الجوارح والتواضع والتزام ما نهی عنه من قبائح الافعال کالشح والبخل وقتل النفس, 
وهو ما سیجعلك انساناً صاخاً محترما وملتزما , تکسب رضا الله ومحبة خلفه. 


سو 


21 ہپ کے 1 عرق سر ماقرا ی و من يزه ۳۹ ے رم ہے LL‏ 
لاک معا أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع | 1۳1 ءاخر فتلقیٰ في جه 


0% 


وهذا الذي آمرانله تعالی به من ن الأخلاق الحستة , تھی عَنه من الصفات الذميمَة . 
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کت ۵۶ و ص ل كم 


هو ما أوٰحَبْتا لك يا مُحَمَّدٌ من فقه الذین . وَمَعْرقَة أسَرَاره . ومن اكم في د تسریعهہ 
مر لاس به . ولا تكح مَعَ الله إلها اه فتكوة عاف دمم a,‏ 
وَيَلومَكَ الله وَاخَلَق وتکون مُبْعَدا وَمَطبُودا من كل گئی 


( وَالْمَصُودٌ بهذا الخطاب الأ لآم الإسَلاميّة ية بواسطة الرّسُول :فهو صلوات الله َال 


ا 


و يبس و ال لب وك آمل لق عطي © که القلم: ٤‏ 


ابوز ماترشد الیه الآیات 

(-وجوب عبادة الله تعالی وحده ووجوب بر الوالدین حيين أو ميتين. وهو الإحسان بهما, 
اکت الأذى عنهما, وطاعتهما في العروف. 

؟-وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة. 

۳-وجوب مراقبة الله تعالى وعدم إضمار أَي سوء في النفس. 

2- من كان ضاشا وبدرت منه البادرة السيفة وتاب منها فان الله یغضر له ذلك: 


۵-وجوب إعطاء ذوي القربی حقوقهم من البر والصلة. وكذا الساکین وابن السبيل. 
1-حرمة التبذیر وحقیقته إنفاق الال في العاصي وا حرمات. 

۷-حرمة البخل, والاسراف معا وفضيلة الاعتدال والقصد. 

هي حکمة الله تعالی في التوسعة على آناس. والتضییق على آخرین للاختبار 
والابتلاء . 

4- حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو اجهاضا قبلها خوفا من الفقر أو العار. 

٠-حرمة‏ مقدمات الزنا کالنظر بشهوة والکلام مع الاجنبية ومشها. وحرمة الزنا 
نفسه وهو آشد. 

۱-حرمة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا باخق وحرمة مال الیتیم أكلا أو افسادا 
أو تضییعا واهمالا. 

!دمحوب الوقاء پالعھود وسار العقود 

۳وجوب إيفاء الكيل والوزن وحرمة بخس الكيل والوزن. 

-٤‏ حصول البركة لمن بمتثل أمر الله في كيله ووزنه. 

۵-حرمة القول أو العمل بلا علم لما يُفضي إليه ذلك من الفاسد ولأن اللّه تعالی 
سائل كل الجوارح وجاعلها تشهد على صاحبها يوم القيامة. 

1- حرمة الکبر ومقت المتكبرين قكلكم لادم وآدم من تراب وأول الإنسان نطفة وآخره 
قراب . 

۷- الأخذ بهذه الوصايا والأوامر خير من الدنيا وما فيها. والتفريط فيها هو سبب 


خسران الدنيا والآخرة. 


7ھ 


۱۱ 


١.كيف‏ یکون بر الوالدین حيين أو ميتين ؟ 

۲.تضمنت الایات مجموعة من الاداب والوصایا خدث عن سبعة منها . 

۳.قتل النفس أثم عظیم: بیّن الأثر الترتب على مرتکب الجرمة . 

٤.الزنا‏ فاحشة عظيمة , فیجب على السلم أن یبتعد من اسبابه ومقدماته التي 
تعد من الزنا .اذكر تلك الأسباب والقدمات, واستشهد على حرمتها. 

۵. قد یستسهل بعض الناس قذف احصنات . بين حكم الشرع في 

1.اللسان سبب ولوج النار. لذا يجب التثبت قبل النطق . ما الاية التي آشارت إلى هذا 
العنی ؟ 

۷عتدال صفة بین صفتین. ماهما وما مصداق ذلك من الایات الکرمة في السورة؟ 


يسو الله الردمن الرحیه 


ریا لا برغ وتا وق اط معرتها 


نبي الله شعیب (ع) 


اسمه يثرون بن صفيون ویرجع نسبه الى إبراهيم (ع). لقد کان شعيب (ع) 
حلیما صادقا وقورا . وكان رسول الله (ص) إذا ذكره يقول (ذاك خطيب الأنبياء) 
لحسن مراجعته قومه فيما دعاهم إليه. 

أهل مدين : هم من سلالة مدين بن إبراهيم (ع) كانوا يسكنون مدينة مدين 
قرب (معان) جنوب شرقي الأردن . وكانوا أهل کفر باللّه وبخس للناس في المكاييل 
والموازيين وإفساد في الأرض وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه ويقولون 
دراهمك هذه مزيفة فيقطعونها ثم يشترونها منه بالنقصان. 

فأرسل الله شعيبا (ع) الى قومه : 


ے قد 
کے کہ 7 مرچ مسر کس ہے کے وم 2> مء و جر م مسر | و 
ہم ںہ بجوو ےے ےرم رو سے مگ و5 وے ہے وم عم ےہ 
من لا غيرهء قد جا تکم تة ين ربكم فاؤفوا الحكيل 
سے ہے 


ہممھے لس > هذه 4 ی رم بره 1 مح م 

والییزاے ولا مسوا لاس أَشَيَاءَهُمْ ولا يدوا ف الْأرَضٍ 
ہے م ےہ ے ع 4 ےہ بدو سر ۶ر ۵و 7 ہے 002 
بعد إِصَِلَحِهًا دلکم خر ان نتم تو کے ا ول 


7 رو ° رپس ےرم ۶ث و سا ام ہے سم مر 
تُتعدوا بکل صراط نوعدون ونصدوت عن سیل الله من ءام بد 


کر ہمہ 


يد > ر ۲ مج سع 2 5 2 رهوج مه 1 
7 72 مسر ع ۱ واذ کر و اد مسا قلي ۰ ث۳ وغل وأ 
سے ص ےم ر 2ک سے 2 3 ۰ 

کف کارت عَقبة ألْمُفْسِدِيَ (م) £ الأعراف: ۸۵ - ۸٦‏ 


۳( 
سم 


(۲'۳ 
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شعيب (ع) يدعو قومه: 

لقد خاطب شعيب (ع) قومه بقوله (يا قوم) تلطفا بهم وتذکیرا لهم 
بأنهم قومه وأنه أخوهم في النسب والقرابة . وأن من كان هذا شأنه فلا شك في 
أنه يريد لهم الخير بخطابه لهم فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده شأنه في ذلك 
شأن من سبقه من الأنبياء (ع) فجميعهم يدعو إلى تأكيد حقيقة العبودية لله 
ووجوب توحيده وطاعة رسله . 

ولقد أكثر شعيب (ع) الحوار والجدل مع قومه لیحملهم على الإمان باللّه وما جاء 
به من أمر الدعوة. وكان فصيحاً بليغاً جزل الوعظة فبعد أن دعاهم إلى الإيمان 
باللّه وتوحيده دعاهم إلى الإقلاع عن كل المفاسد والمنكرات التي فشت فيهم 


وانغمسوا فيها إذ انه. 


سی وا و بد سدس وچوس ہف 
َل کال ول کے NES‏ 


تسم ین رت فد نكم در ينا رد 3 اش 
ہی والمیزاتت ولا خسوا الاس أشیاء هم ولا هس دا ف 
الس بت إِمَتجبا الکم خر لم إن کش مؤت © و 


Ao الأعراف:‎ 


ب - نهاهم عن الإفساد في الأرض بالکفر وفساد الأخلاق وسفك الدماء . 
رکا نی ڈو ف الس بص کجھا الم علخ إن ڪت 
هه 0 
أي بعد أن أصلحها اللہ ببعث الرّسل(ع) وأمرهم بالعدل . 
ج - نهاهم عن قطع الطريق على الناس لسلبهم أموالهم أو لمنعهم من المجيء إلى 


شعيب (ع) وسماع دعوته وتهديدهم لن آمن به بالقتل وتشويههم 
لدعوة شعيب (ع) ما يُلقونه من شبهات باطلة ووصفها بأنها دعوة باطلة . 


س دي مه وو ؟ وان 7 4 ور دعام ہے م 
ال تال ولا نمَعدوا بکل رط نووڏونَ وصدوت عن سیل 


ت 


م ہے ہے 2 2 


الو من تاس بوء وَكَبْعُوَْهسا عوجا وَأكْرْوا إِذْ کنشم ليک 
کس وانظروا کیتکات عقب ألْمُفْسِينَ  )(‏ الأعراف: ۸۱ 
جبحود قوم شعيب (ع) 

لقد کان قوم شعيب من شر الإخوان في النسب والقرابة فهم كقوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم لوط (ع) . سعوا بكل قوة وجهل وإصرار على الكفر لإحباط 
دعوة نبيهم عن طريق الامان. وحاربوه بكل الوسائل ومن اهمها: 
۱- تكذيب شعيب (ع) حتى لا تطمئن له النفوس ولا تهتدي إليه القلوب . 
؟- اتهامه بالسحر وأنه ممسخر حتى فسد عق له . فقالوا له لقد فسد عقلك من 
السحر ولا حقيقة لا تدعيه لنفسك من النبوة. وهي شبهة قدمة قالها الكفرة 
اناع انلها وهذا ها كاد فوته تهات ' 


۴ َالو ما أت من المسحرین 4 الشعراء: ۱۸۰ 


۲- ترتصهم بالمؤمنين فقد عمد قوم شعيب (ع) إلى قطع الطريق على الؤمنین حتى 
لا يصلوا إليه ويتعلموا أحكام اللّه . فقد كانوا يقعدون في الطرقات ويصرفون 
من يريد الإمان عن دين الله ويشوّهون ا حقائق ويثيرون الشكوك لیقولوا إنها شبل 
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٤‏ استهزاؤهم بشعيب (ع). فقالوا له ما حكاه تعالى: 


( فالا شیب آمکویدی تأمرك أن تار ما یبد اوتا از أن سل 


ف اموا ما ترات لات الیم أَلرَضِيدُ ۵ چ هود: ۸۷ 


أي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 
وهي حقنا فنفعل فيها ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فكيف تأمرنا بذلك ؟. 
۵ - تهديدهم لشعيب (ع) بالإخراج من قريتهم : 

لقد تومّد الكفار نب الله شعيباً ومن معه من المؤمنين بالإخراج من قريتهم أو 
إجبارهم على الرجوع في ملتهم المنحرفة . قال تعالى حكاية عما قاله الملأ لشعيب 


(ع). 


۲ # قال الملا الین استکروا ين ويي نرب یشب لين 
متا مق ين تیا از ود نی متا ل وَلر کا گرم @) 
الأعراف: ۸۸ 


1- تهدیدهم لشعيب بالرجم : قالوا يا شعیب إننا لا نفهم كثيراً من قولك ولا نصدقه 
وانا نراك فينا ضعیفا لا جند نك ولا آعوان تقدر بهم غلى مخالفتنا لضعفك , فما آنت 
علینا بغالب ولا قاهر ولولا عشيرتك لرجمناك . 

کس عت ضير 4 ..- کا 

ال تال قالوا شیب مه گا مُا تن وکا امهنا ديد 


سم کے 


ولوا رهطك ا دم e‏ 
هود: ۹۱ 


وقد حاججهم شعيب (ع) وحاورهم وأقام عليهم الحجّة البيّنة لعلهم يهتدون إلا 
أنهم أصرّوا على كفرهم وعنادهم فأهلكهم الله وی شعیبا والمؤمنين. 


هلاک قوم شعيب (ع) : 

بعد أن استنفد شعيب (ع) كل السبل مع قومه ليؤمنوا .وبعدما لقيه من 
جحودھم دعا ربّه فقال ما حكاه قوله تعالى. 
افر سا عل نو کزبا ان و ےج تک E‏ تَا نہد تا 


2-2 ا2 


٠ 
یا ا‎ 


7 
A 


1 


کوے۔ رتم الاسم چ رتم هم ر رور ر a‏ ع 0 ۳ 07 
ن نعود فا | أن دام الله ر ۳7 وسح ربا كل شعو هلما 2 لک کرت 
أفتح تتا وت فوھتا يالَحق وأنت خر امین (9) )4 میم ۸۹ 


۷ 


سے 


آي رث احکم بیننا وافصل. والراد منه أنه طلب أن بتزل علیهم عثاباً يذل على 
كونهم مبطلين ویظهر الحق للجميع . وهو أن تنصرني عليهم . 
فاستجاب الله تعالى دعاء نبیّه وأنزل بهم العذاب ما عصوا نبيّهم وكذبوه : 


ع 2008 
م 


َال سال ۴ ا ج بان دارهم حشرت (0) “#الأعراف: :۹1 


أي أهلكهم اللّه بالرجفة . أي الزلزلة التي ينال الإنسان معها اهتزازوارتعاد واضطراب 
والصيحة الرعبة .فأصبحوا ميتين هامدين وقد عبّر عن عذابهم هنا بالرجفة وفي 
سورة هود بالصيحة كعذاب ثمود. : 


۲۷ 


١16 


آبرز ما يستنبط من السيرة الكريمة 

-١‏ إن الله تعالى بعث إلى مدين أخاهم شعيبا (ع) وهو أخوهم في النسب لا الدين 
فدعاهم بكل حنو وشفقة وإخلاص وكان قومه شر الإخوان فحق عليهم غضب 
الله وعذابه بكفرهم وجحودهم . 

آ- إن هدف الأنبياء (ع) جميعا هو الإصلاح لتغيير المنكرات والمفاسد والانحرافات 
وهکذا کان شعیب (ع) يسعى جاه دا لإصلاح قومه ولم يدخر في ذلك جهدا ولا 
وله ٹر اس تطافخه فقال لهم ما مكار تة اتی 


3 
کے کک مم ےی ہس ہے جو جع سس مر 
۶ ال کرو evs‏ إن كت عل نم ر من ر ورَرّقی مه رزقا حسنا وما 


ری نکم E‏ رد لا ازاسلع ما و 


۳ لقد واجه شعیب (ع) قومه وجادلهم ببلاغة حتی قب بخطیب الأنبیاء فأنكر 
علیهم ما هم فيه من الفاسد والنکرات وسعی لإزالتها کالتطفیف وبخس 
الناس آموالهم وقطع الطریق وال(فساد في الأرض ولنا في الأنبياء (ع) أسوة حسنة 
فوجب علینا رفض النکر ومواجهة آهله والسعي تعلاج الأمراض الاجتماعية 
النافية للدین کال فش والرشوة ما استطاع الرء إلى ذلك سبیلا . 

4 اتصف قوم شعیب (ع) (أهل مدین) بکفرهم وبخس الناس آموالهم في الکاییل 
والوازیین وال(فساد في الارض . 

ف ن الله مهلك الكفرة وناصر المؤمنين. فقد آغی الله شعيبا (ع) ومن آمن معه 


وآه لك الكفرة. 


١‏ صف أخلاق قوم شعيب. 

آ- نهی شعیب قومه عن آمور. ماهي؟ 

۳ لقب شعیب بخطیب الأنبياء , علل ذلك. 

٤‏ اتصف قوم شعیب با جحود والتمرد على نبیهم . بين ذلك. 

۵ من آهم العبر التي لبد الافادة منها في سير الانبياء (ع) . 
مواجهتهم الفساد . فما واجبنا اچّاہ مظاهر الفساد في اجتمع ؟ 


۱۹ 


الدرس افَالَك: سر لسن التيوى ریق 
((في البهاد وکراسة المجاهد)) 
للشرح والحفظ 


اع 


قال رسول الله (ص) : مَا من مَكُلُوم یکلم في سبيل الله لله الا جَاءَ یوم 
القَيَامَة . وْکلمَه يَدْمَى . اللونٌ لون تم ٠‏ والریخ ريح مشك. 
صدق رسول اللّه 
معانی الكلمات 


مادة عطرية دهنية تفرز من دم دابة 
كالظبي يدعى (غزال المسك ) والمراد أن 
للدم رائحة طيبة كرائحة السك. 


شرح الحديث 

۱- الإسلام يدعو إلى السلم والسلام . ولیس أدل على ذلك من الدعوة الصريحة إليه 
فی قوله تجالی.: , 

وا الذب منوا 2ج السار ےئ ولا E‏ 
ات که کم عدو میں لپ البقرة: ۳۸ 
00 السّلم الذي يدعو 7 الاسلام عزیز قوي . ولیس ذلیلا مُھینا . سلمٌ لا یعرض 

لبلاد للخطر والدمار. 

۳ - ومن أجل ذلك شع الله اجهاد صيانة لأرواح الناس ودفاعا عن دینهم وأوطانهم 
ولیتمکنوا من أداء رسالتهم التي کلفهم الله بها . 
ولم یشرع اجهاد للغلبة واما شرع للدفاع عن الاسلام والسلمین ولرد البغي والعدوان . 


7 6 
اتال ۰ قیاق سيل الہ الزین بل وا ولا دوا 
کو د کیک )ا 4 البقرة: ۹۰ 
۳ وحین شرع القرآن اجهاد نأى به عن جوانب ۷ والاستئثار وإذلال الضعفاء. وابتغاه 
طریقا إلى السلام والاطمئنان وبناء الحياة على آسس ا حق والعدل والساواة ومبادئها . 
۔شڑع الجهاد آیضا للم حافظة على ال ال وا لعرض فهو و اجب مقدس .قال رسول الله (ص): 
من‌فتل دون‌ماله فهوشهید ومن قتل دون دینه فهوشهید ومن قتل دون آهله فهو ش هيد ). 
۵ الإسلام أوجب الجهاد وحث عليه ووعد اجاهدین الثواب في الآخرة والنصر في الدنیا 
, وأنذر المتخلفين عن الجهاد في ستل ال بالذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة . 
قال رسیل اد (ص) : (ما ترك قوم اجهاد في سبيل الله الا عمّهم الله بالعذاب ). 
1 ولا كان الجزاء على مقدار التضحية وکان اگاهد أكثر الناس تضحية- > كان 
أعظمهم ثوابا وأحستهم جزاءً . ومن مظاهر هذا الجزاء أن كل مجاهد يُجرح في 
سبیل الله دفاعا عن كرامة أمته ووطنه وحقوقه ويرد شر من يريد السوء ببلده من 
العتدین .يجيء يوم القيامة على الحالة التي أصيب بها في أثناء جهاده ويكون لدمه 
رائحة السك . فیکون في یوم القيامة في موقف الشرف والکبریاء والتکرم. 
لقد استغل آعداء الدین كلمة الجهاد إذ شوهوا صورته فراحوا یکفرون هذا وذاك 
ویقاتلون السلمین من شهدوا أن لا إله الا الله . تارة بمفخخات یزرعونها لقتل الابریاء 
وتارة بسطو وآخری تهجیر بدعوی الجهاد . فهؤلاء براء من الاسلام والاسلام منهم براء 
ووجب محاربتهم والوقوف ضدهم خماية الوطن والواطنین وصذ بغیهم وعدوانهم. 
أهم مايرشد إليه الحديث : 
١‏ الجهاد واجب مقدس ومن أجل الأعمال . وباب من أبواب الجنة . 
۲-من شأن المسلمين أن يكونوا دوما مستعدين لمكافحة عدوهم . مجهزين بكل وسائل 
القوة لدفع ظلم المعتدي الغاصب . واسترداد حقوقهم وحماية أمنهم واستقلالهم . 
٣۔‏ وفي الحديث الشريف حث للناس على التسابق في ميادين الجهاد والتضحية لأنه 
فرض يمثل قيمة دينية ووطنية واجتماعية وخلقية . ومن أجل الحفاظ على شرف الأمة 
وكرامتها والدفاع عنها من مطامع الاعداء. 


- صوّر الرسول (ص) جرح الشهيد بصورة محببة تغري بالجهاد والثبات أمام الأعداء 
. تكلم على ذلك ذاكرا الغرض من هذا التصوير بإيجاز. 
؟-أوجب الإسلام الجهاد وحث عليه : فبماذا وعد المجاهدين ؟ وماذا أنذر المتخلفين عن الجهاد؟ 
۳۔ رد البغي والعدوان من أسباب تشريع الجهاد . ناقش ذلك. 


١١ 


۱۳ 


ال اا ابا 
الوظاتف الاقتصادية للذولة 


| - مراقبة الفعالیات الاقتصادية: 

أوجب الإسلام على الدولة أن تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الانتاج. 
فالانتاج الرأسمالي يتحكم به الربح. لا حاجة المواطنين. أمّا في المجتمع الإسلامي 
فيجب ان يكون الانتاج لسد حاجات المواطنين .وواجب الدولة الإشراف على 
المبايعات . ومنع الغش والتطفيف في المبيعات والأوزان والاسعار ومنع احتكار 
السلع الاستهلاكية, ومراقبة ما يحفظ الصحة العامة, مثل الرقابة على الأغذية 
والمشروبات.والمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها. 
۳ سنع ازمعا فاك الح دة 

العاملات احرمة هي التي نت الشريعة الإسلامية على خربها . إما لأنها لا تقوم 
على الأسس الأخلاقية الإسلامية. وإما لأنها تضرٌ مصالح الجماعة. مثل الربا والاحتكار 
اة والتطفيف. 
۳- رحدید الأسعار عند الضرورة: 

للدولة الحقّ في التدخل لتحديد الأسعار في ظروف معينة منها: 
أ- إذا كانت السلعة منحصراً بيعها في عدد معين من الناس (حالة الاحتكار) سواء 
أكان ذلك الانحصار او الاحتكار أمرا واقعا. أي باتفاق البائعين. أم بحكم القانون. 
ب- إذا كانت السلعة ضرورية للناس وامتنع اصحابها عن بیعها أصاد آو طلب وا فنا 
لها آعلی من قيمة النل. 


ج-اذا تواطأ البانعون أو الشترون على ثمن ینتفعون منه. وکان النمن غير عادل. 
التسعیر هنا يسير على وفق البداً الإسلامي المتمثل في قوله (ص) : 


فهو لا ضر البائع. ولا يُصيب ضرره المستهلكين. وقد منع النبي (ص) . بوصفه 
ولي الأمر. التسعير في المدينة ومعاقبة ا حتکر , لأن الظرف لم يكن يوجب ذلك. ولکن 
أمير المؤمنين عليا (ع) أمر بالتسعير في عهده إلى مالك بن الأشتر واليه على 


مصر. فبعد أن آوصی أمير الومنین على (ع) بالتجار عقب ذلك قائلا: 


« واعلم- مع ذلك - أن في كثير منهم ضیقاً فاحشا . وشخا قبیحا. واحتكاراً 


للمنافع. وقکماً في البیعات. وذلك باب مضرة للعامة. وعیب على الولاة. فامنع 
من الاحتکار فان رسول الله (ص) منع منه, ولیکن البیع بيعا سمحا موازین عَدْل 
وآسعار لا جحف بالفریقین: من البائع والبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إیاہ . فنکل 
به. وعاقبه في غير إسراف ». 
5- نحقق العدل الاجتماعي: 

خقق الدولة العدل الاجتماعي عن طريق: توفير تکافؤ الفرص. والضمان الاجتماعي 
بشقيه: التكافل الاجتماعي. والتوازن الاقتصادي. 
۵ توفیر تکافغ الفرص 
ہے با اش انا علق کر ین دکروادی وجمان سوا ایل رتارف 
۳ ےت نت ره تیه( الحجرات ۳ 

وقال الرسول (ص): (الناس سواسية كأسنان الشط) و (لافضل لعريي 
على أعجمي إلا بالتقوی) فالناس في الاسلام متساوون في الواجبات متساوون 
في ا حقوق وكذلك في العقوبات.فکل انسان له الحق في «مائدة اللّه» 
التي جعلها للبشر جمیعا. وفي الفالب فان وسيلة الانسان إلى اکتساب 
هذا الحق هي العمل وبذل اجهد. لا نعه من ذلك احتکار أو احتجار أو اقطاع. 
فالاحتکار محرّم. والاحتجار مباح لمن هو قادر على إعماره ولدة لا تزید على 
ثلاث سنوات, وکذا (قطاع الأرض لمن يعمرها. بالقدر الذي يستطيع إعماره. 
١‏ - الخمان الا جنماعي: 


فرض الاسلام على الدولة ضمان معيشة آفراد ا جتمع ضمانا كاملا والدولة- عادة- 


۱۳ 


۱۳۶ 


تقوم بهنه الهمة على مرحلتین :في الرحلة الاولی تؤدي الدولة واجبها بتهينة وسائل 
العمل (مصادر الرزق) وفرصة الساهمة الکرمة في النشاط الاقتصادي الثمر لیعیش 
علی أساس عمله وجهده. آما إذا كان الفرد عاجزا عن العمل, وکسب معيشته بنفسه 
تكسن کافاد أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لامکنها منحه فرصة العمل. فقد 
جاء دور الرحلة الثانية. التي مارس فیها الدولة تطبیق الضمان, وذلك عن طریق تهيئة 
الال الكافي لسدٌ حاجات الفرد. وتوفیر حدٌ من المعيشة لا يقل کثیرا عن مستوی 
آخوانه من آبناء اجتمع.فمبداً الضمان الاجتماعی- في الاقتصاد الإسلامي- یرتکز في 
أساسین, أحدهما: التكافل الاجتماعي. اللخ جه الجماعة في موارد الدولة العامة. 


۷- التكافل الاجتماعی: 
«التکافل» في الاسلام نظام فطري يستمدٌ وجوده من سنن الله التي تربط بین 
فطرة الانسان وستن الکون. فكفالة الوالید لابنائه . آمر فطري یندفع إليه الانسان 
اندفاعاً فطريا , ومثل ذلك کفالته لاهل بيته, أو امه وأبیه, واذا شنا اف وجدنا 
في الانسان رغبة في كفالة ا جار الفقیر أو القریب الفقیر على بعد داره. أو كفالة 
یتیم. فهو برعاه كما یرعی آولاده.ویشمل هذا التکافل آیضا ا جتمع فتقوی بين 


أبنائه الروابط الأخويّة.ومن المأثور عن الرسول (ص) قوله: 


«آما آهل عرصة آصبح فیهم مر جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالی ». 
واذا آردنا أن نتوسع في شرح الحديث الشریف یکون معناه: ما شعب آصبح وفیه جائع 
منهم. فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالی وذمة رسوله (ص) والذمة هي الأمانة 
والعهد والضمان. ما يعني أن سبحانه وتعالی قد أوكلهم الى آنفسهم وحجب 
عنهم رحمته. ولم یقتصر التکامل الاجتماعي على السلمین فقط واما یشمل غير 
السلمین من آهل الکتاب ما داموا في دار الاسلام. 


اذا یجب آن يعطي الغني الفقیر ؟ 
الال لله تعالی ونحن مستخلفون في آرضه. قال الامام علي (ع) :(ان الله 
فرض على الأغنیاء في آموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. فإن جاعوا. أو عروا. أو 
جهدوا. فبمنع الأغنياء. وحق على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ویعذبھم 
علیه )هذاالمرلیس کوک لاختیارالاغنياء ان شاووا آعطواوشوا.. وان شاووا منعوا 


وعذبوا یوم القيامة. فالأصل أن یقوم ولي الأمر بجباية ذلك احق. واللّه سبحانه یقول: 


+2 اح کےا سد sS‏ حطس ے‫ رن 

: خُد من مهم صدفة تطهرهم وَنَرلہم یا 4 التوية: ۱۰۳ 

وولي الأمر لابد له من أن يذكر الأغنياء مسوولیتهم أمام الله قبل أن يأمر أجهزته 
باستحصالها من الأغنياء القادرين.والكفالة التي أجملها الإمام علي(ع) تعني 
أنه فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويتكفلوا إعانتهم . 
والسلطان يدفعهم للعمل بنظام الفطرة الرتبط بالسن الآلهية الكونية. إن لم 
تقم آموال الزكاة بهم ولا سائر آموال السلمین بهم. فیقام لهم با یأکلون من 
القوت الذي لابد منه. ومن اللباس للشتاء والصيف. مثل ذلك. ومسکن بقیهم الطر 
والصیف والشمس وعیون المارة. 


التوازن في توزيع الدخول: ماذا نعني بالتوازن؟ 
نعني بالتوازن في الاقتصاد تقریب مستویات العيشتة. حتی ايكون في ا جتمع 
اق ناد فين قشعي من نات ف گرم مخومة ادت مها هااا اة 


وفئة مُترفة متخمة مرفهة. یجرها الترف إلى البطر والتفسخ. 


لماذا بريد الا سلام هذا التقارب والنوازن ؟ 
قد جيب أنّ هذا هو منطق الفطرة, منطق مساواة الانسان بأخيه الانسان. فالانسان 


في حاجاته الضرورية یتساوی مع آخیه الانسان. وفي الانسان نزوع دائم إلى رفع هذا 


۱۳1 


الستوی. فاذا استطاع الإنسان العامل النشیط رفع مستواه فقد یقعد العجز أو 
الضعف أو الشيخوخة أو الیتم أو الترمل بالآخرین عن رفع مستواهم. فیحل هذا 
التناقض الذي يرفضه الإسلام.ينطلق الإسلام في سعيه لايجاد التوازن من حقيقتين 


هما فيه بديهيتان. 


الحقيقة الأولى :أن البشر متفاوتون في الخصائص والصفات النفسية والفكرية 
والجسدية.فهم يختلفون في الصبر والشجاعة. وفي قوة العزمة وحدّة الذكاء وسرعة 
البديهة. وفي القدرة على الإبداع والابتكار. ويختلفون- كذلك- في قوة العضلات, 
وفي ثبات الأعصاب... وفي غير ذلك من مقومات الشخصية الانسانية.. فهي 
موزعة بدرجات متفاوتة على الأفراد وتختلف من فرد الى آخر.ويحاول قسم من 
الباحثين تفسير هذا التفاوت بسبب واحد هو العامل الاقتصادي. وهم يعدّون هذا 
التفاوت عرضا نتيجة أحداث عرضية في تاريخ الإنسان. يرجع إلى أسباب كثيرة: 
منها القابلية الجسمية والفكرية والنفسية. والعلم يعترف بالوراثة. ومراحل نمو 
الإنسان وهو جنين. وما يعتريه من أمراض الطفولة.. وعوامل كثيرة غيرها منها 
العوامل الاجتماعية. حتى لو سيطرنا على العامل الاقتصادي. وما يتبعه من تکاف] و 
فرص الثقافة والتفتح الاجتماعي .والتدريب المهني وحتى لو سيطرنا على العامل 
الاجتماعي . فان هذه الفوارق. وهذا التفاوت يبقى قائما. 


والحقيقة التانية :التي يتخذها الإسلام أساسا لإقامة التوازن ان العمل 
يعد من آهم عوامل اكتساب الملكية في الاسلام. فالإنسان يملك مقدار العمل 
الذي يقدمه.وباعتماد القاعدتين السابقتين يقررالإسلام أن التوازن الاقتصادي هو 
التوازن بين آفراد ا جتمع في مستوى المعيشة. لافي مستوى الدخل. ومعنى ذلك أن 
يكون الال موجودا لدى أفراد المجتمع. متداولا بينهم الى درجة تتيح لكل فرد العيش في 
المستوى العام مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا الستوی الواحد. لكنه ٹیس تناقضاً 
في الستوی. كالتناقضات بين مستوى المعيشة في ا جتمع الرأسمالي. 


ولیس معنى ذلك أن الإسلام یوجد هذا التوازن في لحظة أو في مدة قصيرة. بل جعل 
هذا التوازن في مستوى العيشة هدفا تسعى اليه الدولة. في حدود صلاحياتها. 
والوصول إليه مختلف الطرق والأساليب المشروعة.وقد كانت وسيلة الإسلام 
لتحقيق هذا التوازن. هي ضغط مستوى العيشة من أعلى. بتحرم الإسراف, 
وضغط المستوى من أسفل, بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضاً من 
المعيشة إلى مستوى أرفع بأخذ مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي 
في ا جتمع. وبذلك تتقارب المستويات حتى تندمج في مستوى واحد. قد يضم 
درجات. لكنه يخلو من التناقضات الحادة في مستويات المعيشة.إن الهدف الذي 
يسعى إليه الإسلام هو توفير الغنى لجميع الأفراد .وإذا كان التكافل الاجتماعي 
يضمن للفقراء اد الأدنى من العيشتة. فان التوازن الاقتصادي يوجب على الدولة 
رفع مستوى معيشتهم إلى المستوى الذي يعيش فيه غيرهم من آفراد ا جتمع 
لهذا وجب أن تكون الدولة قادرة على حقیق ذلك بتوفير الإمكانات اللازمة وهي: 
.١‏ فرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام. 

؟.ايجاد قطاعات للدولة مثل الفيء ومزارع الدولة والمصانع وما تؤمه الدولة 
من المرافق . كل ذلك توجهه الدولة لتوفير المال اللازم للتوازن الاقتصادي . 
۲.طبيعة احكام الشريعة الاسلامية التي حزمت طرق الكسب غير المشروع كالربا 
والاحتكار والغش والتدليس ومنع الاكتناز .وتوزيع الإرث.لقد أدرك المسلمون الأوائل 
أهمية التقارب في المستوى العيشي بين الناس ولقد أكد القرآن الكريم والسنة 
النبوية وجوب هذا التقارب. 

قال البلاذري في «فتوح البلدان» : « لما ظهر أي رسول الله (ص): على أموال بني 
النضير قال للأنصار:«انه لیس لإخوانكم المهاجرين أموال. فان شئتم قسمت 
هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً . وان شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت 
هذه فيهم خاصة. فقالوا: بل اقسم هذه فيهم. واقسم لهم من أموالنا ما 


شئت» ونزلت الآيات الكرمات على رسول الله (ص) : 


۱۳۷ 


۲۸ 


ا افا اہ ے عج مدوم رو مر لم 


ال تال: ۴ ما آفاء الله عل رَسُولو۔ من أهل الٹریٰ قله سول ولزی مر وان 
ا شیک ی وب یه ینک وما اکم الول 


مس مھ سی مہات مو ہے مو ۶ ما 0 


م ص یہ ےج م< جو لس ہہ 
فخذوه م عنه فانٹھوا واتَقوا الله إِنَّ الله مدید الوقای 5 لِلفقرا 


المهدجرت الزین ارجا من دیترهم موم نون فصلا من له ورس 


سے سے“ 


ويتصروت الہ 00 1 اوليك هم اوت 00 ۰ئ والایکن 


رہ خم و 


کے ے_ ھ کے روصم کم 
Cc‏ ولا دون فى صُدُورِهِمَ حاب کنا ہا 


ونیا الس سَبَفونا پالایکن 0س لیب اموا ريا إن 
ہ۔ عو ب 3 

کے وت ۷ — ٠‏ 

لقد حسم القرآن الکرم الأمر (بتقريب الفوارق). وأثنى على الأنصار وذكرهم بخير 


يستحقونه لمواقفهم تلك. وإمانهم بضرورة تذويب الفوارق . 


( عد الوظائف الاقتصادیة للذولة مقفت غن توقير تكافة الشرض 

؟- متى یحق للدولة التدخل في خديد الاسعار؟ 

۳- قال(ص): (أہا أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله 
تبارك وتعالى) على ماذا يدل هذا الحديث الشريف ؟ 

-٤‏ ما واجب المسلم الغني جاه الفقير؟ 

۵- ينطلق الاسلام في سعيه لايجاد التوافق بين الدخول في حقبقتین, ما هما ؟ 


الدرس القاسو: تفای 
((التكبر)) 


هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل . وهو من آخطر 
الأمراض الخلقية . وأكثر ما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحط مقتهم وازدرائهم 


به ونفرتهم منه. 


اتب ار مر کک ا نمیا من كو سه . صعم ا علخ 72م 4 0 
قال تصال:پے ولا ضر خدل لاس ولا تمش ف الارض مرا ان الله لا يحب كل 
وو ہی 5 
خثالی فخورِ ا(٥‏ )4 لقمان: ۱۸ 
ہے سم کے جا ارہ ہے 0 ی 1 عي دم هه ےر ےڈ 
کال صَال:+ ونم الْتيدَمَةٍ تری اليس كَدَبوأْ ل آله وهم موه 


اَی فى جَهَكَمَ متو کے (2) 4 الزمر: ۱۰ 


وعن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : مرّرسول الله (ص) على جماعة 
فقال: علام اجتمعتم ؟ فقالوا : يارسول اللہ هذا مجنون يُصرع . فاجتمعنا عليه 
. فقال : ليس هذا مجنون . لكنه المبتلى .ثم قال : ألا أخبركم با جنون حق الجنون 
. قالوا : بلى يارسول الله . 


قال : (التبختر في مشیه. الناظر في عطفیه. احرك جنبیه منکبیه . یتمنی 
على الله جنته . وهو يعصيه . الذي لایؤمن شزه . ولایرجی خیره. فذلك ا جنون 
المبتلى ) 

ویروی أنه قد وقع بین سلمان ا حمدي ورجل کلام وخصومة فقال الرجل 


۱۹ 


لسلمان : من أنت ياسلمان ؟ فقال سلمان : أما أولى وأولك فنطفة قذرة . وأما 
آخرى وآخرك فجيفة منتنة . فاذا كان يوم القيامة ٠‏ ووضعت الموازين . فمن ثقل 


ميزانه فهو الکرم . ومن خف ميزانه فهو اللئيم) 


أسباب التكبر 

١.التكبريكون‏ لنقص أو ذلة في الإنسان . 

آ.العجب :فمن أعجب بنفسه وبعلمه أو بأي شيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر. 
۴ لقف وائنت للّخرین فیتکبر علیهم هحاولا [قناع نفسه بأنه آفضل منهم شاتا. 
5.الرياء وعدم الإخلاص لله تعالی فلو أخلص في عمله لتذلل لله وامتثل آوامره 
بالتواضع ولکن عمله کان للناس لذلك یتکبر على بعضهم. 


يشيع التکبر روح ا حقد والبغضاء . ویعکر صفو العلاقات الاجتماعية . والتکبر داء 
يشقي صاحبه ویجعله منبوذا يعاني مرارة العزلة والوحشة ومن مساوئه: 
۱.انتشار البغضاء والکره بين الناس . 

؟.التكبّريعدٌ معصية للخالق وعدم شکره على نعمته التي آنعم بها عر وجل علیه. 
".ضياع القدر وعدم شعور المتكبر بالامان والاحترام. 

۵ا حرص والكبر والحسد مدخل لکل الذنوب. 

1.التکبر نشر لرذائل الاخلاق. 

۷ تک وجب فقت الله عر وجل ٹلیکٹر: 


علاج التکبر 

١.أن‏ يعرف التکبّر واقعه ومایتصف به من ألوان الضعف والعجز فأوله نطفة قذرة, 
وآخره جيفة منتنة .وهو بينهما عاجز واهن يرهقه الجوع والظماً ویصیبه المرض والألم 
وينتابه الفقر والضر ولذلك فعليه أن ينبذ الأنانية والتكبر. 

؟.أن يتذكر ماثر التواضع ومحاسنه ومساوىء التكبر وآثامه. 

“.أن يعود نفسه التواضع. 

.على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق إذا ما أيده الدليل . وأن يترك 
العناد والتكبر. 

۵.آن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول ا حافل والتصدر في المجالس. 

1.أن يخالط الفقراء والبوساء. ويبدأهم بالسلام ويؤاكلهم على المائدة . ويجيب 


دعوتهم . 


١.ماالتكبر؟‏ 
؟.استشهد بآية على بغض الله للتكبّر والمتكبّرين. 
“.ما أسباب التكبر؟ 

٤.مانتائج‏ التكبر؟ 

.كيف يعالج التكبر؟ 

1.وصف سلمان المحمدي الإنسان ومنزلته وضح ذلك. 
۷ من المجنون الذي آشار إليه الحديث الشريف؟ 


۱۳۱ 


الوخدة احنامسة 
الدرس الأول :من القرآن الكريم 
من سورة الانبیاء: 
الآيات ۲۵-۱ رآیات الحفظ)(١١-/‏ ) 


۾ تب لاس ام وم في ما 2 

ذِكر ین رهم دب إلا سو وم لو 

موی ات ظاوً حل متا اه بکر مڈلکم انس 

اشر یرویت (۳) قال ری یمام القول الما والارض وهو السَمیم 

اليد ا ہک ث احم بل آفتریه بل هو شَامِر نان 
رے رو حا س کال ورم ها أف 


سس و ریت 


س 


توت © وما ارسلنافمللک الا مالا نوج زرم موا اھر ۳0 


2 ھ ےس 0 27 ۳ ۳ و مر را رمرم 
نکش لا شلمورے ا وما جعاتهم جسدا لا یلو الطعام وم 
بی کو سے 


کانواً حَِدِينَ ((4) ثم صَنَفُتَهَم سو د نحینلهم ومن تام واحلکتا 
المسرفین الد ارلا إ کہ ڪا فيه کرک اد فلا تعقلورے (() کم 
فصا فخ فریة كانت ت ظالمة و مات مها HORSES‏ 


کٹا مس وه شر یش ال نونف کر یه 
سكيم فلکم شتاو © الأ وکا كا لدت ا ما نت 


ج سے ہے وو ےحص"ص ص ےرہ 


تلف لاک دعودهم حى جعلتهم حویدا حَِدِينَ ا وما لقن السماء 


۱۳ 


محر ساسلا 2 707 


الا وما بنا 


مور 2 سم ر کر مور 


29 ہے هم ہے 


حون مه اد رد 
کر زب فما 


یر ع عور عر 
لصمولن 
2 ا 
| 


د 
ہم رھ مور زرو راع ھک اک 
2 کل من دونه 2 ل 


مر زوس 


مر سم قارو 


- 
۰ 


صدق الله العلی العظيم 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


معاني الکلمات 


شيء من القرآن 
منشغلة بالباطل 


جدید انزاله . 


یحدث بعضهم بعضا سرا بصوت منخفض . 
مجرد أخلاط رآها في النام. 
اختلقه كنبا ولم یوح الیه. 


أهل العرفة بالتوراة والأجيل. 


أي آجسادا آدمية. 
المتجاوزين في الظل والشرك والمعاصي 

قرآنا فيه مايشرّفكم ويذيع صيتكم لأنه بلغتكم. 
أهلكنا. 

شعروا بظهور العذاب . 

ما تنعمتم به. 

کالزرع ا حصود. 

لاحركة لهم خمدت أنفاسهم فماتوا. 

مايتلهى به من زوجة أو ولد أو غيرهما. 

من عندنا. 

نرمي بقوة . 

محقه ويدحضه. 

هالك. 

الملائكة. 

آلهة تتخذ من عناصر الأرض 

هم يحيون الموتى. 

لاختل نظامهما 


المعنص العام : 
ہم ےم ره مر۔ 2< . 77 2 مد ھ > 
يؤكد الله تعالى اقتراب وقت حساب الناس على آعمالهم. ومع ذلك فالکفارمعرضون 


عن الهدى والاستعداد ليوم الحساب يعيشون لاهين غافلين عن ذلك اليوم الرهيب . 


0 اہ دو و ر او 


س ر 75 2 5 یبن م ۳ و 

ما یألیهم من ز گر من زَيّهُم حَدَث الا مر ۱ مون لاهية 
وو کت ہے رم ص > کے صصوم مرج مرسم 1 موف > جا مس مرو 
فلويهم وأسرواً النجوی آلزین ظاموأ هل هدا الا شر مثلکم أفتأتورت 


وما يأتيهم شيء من الوحي والقرآن يتلى عليهم فيه عظة وتذکیر ألا کان سماعهم 
له سماع لعب واستهزاء.فقلوبهم ساهية غافلة عن کلام اللّه. وکان کفار فرش 
یقولون فیما بینهم خفیة:اِن محمداً الذي يذعي الرسالة هو شخص منلهم. 
لا یختلف عنهم في شوء وان ما جاء به من القرآن سحر, فکیف تتبعونه, وأنتم 
تبصرون أنه مثلکم؟ 


7 
س ہے 7 ےہ عدر وس 


َال رق يعم اقول في الک والذرض وهو الخ ال مر © 


رذ النبي (ص) قائلا: إن ري يعلم القول في السماء والأرض. ويعلم ما أسررتموه من 
حديثكم وهو السميع لأقوالكم. العليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد. 


رسمه و مر مھ 2 ر ۾ مر ۶ 


4 2 6ح سر مجح ےہ ۳ کے ص 7 
بل قالوا أضغلث أحللم بل افتریله بل هو شاعر فلیآینا اي کما ازسل 
22 826 م RR‏ 
الاولون تر 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


بل جحد الکفار القرآن فمن قائل:انه آخلاط آحلام لاحقيقة لها. ومن قائل: انه اختلاق 
وکذب ولیس وحیا. ومن قائل: إِنْ محمدا شاعر. وهذا الذي جاء به شعر وان آراد أن 
نصذقه فليأتنا بعجزة خارقة كناقة صالح: وآیات موسی وعیسی (ع). وما جاء به 


رل ماقم 


می کو لی گر ے 0 /ھ+و۔ہ ھ2 ہے 
مت هم من رید أهلكتها أ فهم وت © 


ما آمنت قبل کفار(مکة) من قرية طلب آهلها العجزات من رسولهم وقققت, بل كذبوا. 
توم وہ ون E‏ طلبوها؟ كلا انهم لايؤمنون. 


و کے کھ 0 وم ص 


O مس ورد 002 8/ الطعام وا‎ ENE 
© كود رہ هن اسم وس ماھ ے٤ اشر‎ 2 


وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رسلاً من البشر نوحي إليهم . ولم نرسل ملائكة. فا سألوا- 
ياكفار(مكة)- أهل العلم بالتوراة والألجيل. ولم جعل أولئك الرسلین قبلك خارجين عن 
طباع البشر لایأکلون ولایشربون بل ھم کسائرالبشر وما کانوا خالدین لاموتون ثم صدقنا 
الأنبياء ماوعدناهم به من نصرهم وإهلاك مكذبيهم ا جاوزین الحدٌ في الکفر والضلال. 


قد أرقي هتنايد کک لد توئے ت) 


لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن الذي فيه عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به, 
أفلا تعقلون هذه النعمة وما فضلناكم به على غيركم؟ 


:۴ وکم قصَما قافن ریز كانت ل 


2 


)ا فلا حسوا ب و ہڑے ہہ ےہ 1 مسر TOS‏ ک سے ۷ 1 1 رسمه کی 02 5ک حم 
4 ۱ ی 
تا إا هم متا برتضون لا تر ۱ جعوا ١‏ ما اتر 1 


فيه ومسکیکم لمکم شاو © الا یتک یوی اك ما را 
تال َلك دعودهم ی واا کیا کت 3 £ الآنيباء: ۱ - ۱۵ 


وما أكثر القرى الظالة التي أهلكها الله بكفرهم آيات اللّه وتكذيبهم رسله. 
فأهلكهم الله بعذاب آبائهم جميعاً. وأوجد بعدهم قوما آخرين سواهم.فلما رأى 
هولاء الظالون عذاب الله الشديد نازلا بقم, وشاهدوا بوادره. إذا هم من قريتهم 
یسرعون هاربین. 

فنودي علیهم. وهم في هذه اخال. لاتهربوا وارجعوا إلى ماکنتم فيه من النعمة 
والسرور لعلکم تسألون عن دنیاکم شیئا. وذلك على وجه السخرية والاستهزاء 
بهم فلم یکن لهم من جواب إل اعترافهم بجرمهم وقولهم: ياهلاكنا. فقد ظلمنا 
آنفسنا بکفرنا .فما زالت تلك الکلمات التي قالوها یکررونها ویرددونها حتی اهلکهم 
الله بالعذاب وجعلهم کالزرع ا ئحصود خامدین لاحياة فیهم . 
1-7 وتا کہہے ا کر اکن کد کم مز تہ 
0 تیم( 


وما خلق الله السماء والارض: وما بینهما عبثاً وباطلا واغا خلضهما دلالة على قدرته 
ووحدانیته لیعتبر الناس . ويستدلون بالخلق على وجود ا خالق الذي لاتصخ العبادة إلا 
له کو آرد الله أن يتشد تھا من اقوت أو اقصاعة ده من تیه لا منم كم 
وماكاق الله تیقعل ذلك , مان أن يكون له ولد آو صاحة آومکل فی أجل 
وس والعبث. 
مره م< ع 1 2ہ وم 1 وو ر ردو م ورود ہض 7 هر م 
وہ کر سے 7 عم 6 ممو چا و سر ور ہے مس مر 
ان پت الاين ومن من وک کا کو عن عم دی و! 
م 0 ل A‏ 


۱۳۷ 


۲۸ 


إن الله تعالى يرمي بالحق المبين. فیدحض الباطل, فاذا هو ذاهب مضمحل. ولكم 
العذاب في الآخرة- أيها اکن کون فن وَصِنکم الله قفاتن بغیر ضتففه لاف 
وللّه- سبحانه ساكل من في السماوات والارض لایحصیهم لاق والكي عنده. من 
انلاكکة. لایستکبرون عن عبادته . ولا ملوتها ولایقصرون فیها كما یستکبر هولاء 
الشرکون .فکیف يجوز أن يشرك به ماهو عبده وخلقه؟ فهم في عبادة دائمة یذکرون 
الله وینژهونه ليل نهار لایضعفون ولا يسأمون . 

آراتخذوا اليه من لضن هم OREO‏ لا امه مس 


ہکوہ 777 02000 مس > و محل 2 سج سا موی هو مرو 
تع الو وش ت بیش © لا مل کا ينمل رم نت © 


كيف يصخ للمشركين أن يتخذوا آلهة عاجزة من الأرض لاتقدر على إحياء الوتی .ولو 
كان في السماوات والارض آلهة غير الله - سبحانه وتعالى- تدبّر شوونها, لاختل 
نظامها ولوقع الاضطراب والفساد لفقدان التناسق ولذهب کل اله جا خلق ولعلا 
بعضهم على بعض " فالکون قائم علی النظام الواحد ولو تعذدت اللهة لانعدمت 
الوحدة التي تنسق نظام الکون الواحد . فتنژه الله رب العرش. وتقدّس عما یصفه 
الجاحدون الکافرون من وجود الشريك والزوجة والولد. ومن دلائل تفرده -- سبحانه- 
بالخلق والعبادة أنه لایسأل عما یفعل أنه مالك کل" شيء. والالك یفعل في ملکه 
مايرید.ولاينبفي لأحد أن یعترض على حکمه لعدله وحکمته جل وعلا وجمیع خلقه 
يُسألون عن آعمالهم لأنهم عبیده - سبحانه - 


29 ےط و و 


٠ 
م2 م وه ل ر ل‎ 

آم اتذوا من دونو لله قل قل هاتوأً ١‏ ھک هذا کر وہ 211 
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أكثرهرٌ لا یعلمونَ ] ف فهم مُعَرِضُونَ © 

هل انخذ هولام للشرکون من غیر الله آلهة تنفع وتضر وقيي ومیت؟ قل- آیها 

الرسول- لهم : ائتوني بالحجة والبرهان على صحة اتخاذ الآلهة من الأصنام ولاسبیل 


. إلى ذلك ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ). وليس في القرآن الذي جئت به. 
والتععنن لتاق لین على جاتهيهم انك وما الشركوالاجيل تغلب شيم معرضوة 
عن الحق منكرون له. 


ر رمع ےم ہگ يو 0 ع 5-8 و دس سط سم 92 صوو و Ry.‏ 
وما أرْسلتا من قبللك من رسول إلا نوی له آنه, لا إله إلا آنا فاعبدون () 


وما أرسلنا من رسول قبلك . إلا أوحينا إليه انه لا إله الا الله فاعبدوه وحده, فالتوحيد 


لاس التديق وق پیت الله جميع رسله لیدعو إلى توحيده. فأخلصوا العبادة له وحده. 


أهم ما يرشد إليه النضّ 

.١‏ إن وقت حساب الناس على آعمالهم قد قرب ودنا. وهم مستغرقون في ملذاتهم 
من مغريات الحياة. غافلون عن ذلك اليوم الرهيب. 

؟. إن الكافرين المكذبين. يشهدون هلاك الام السابقة. ولكنهم لايعتبرون ولا يتعظون, 
حتى إذا ما فاجأهم العذاب. رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستعانة ولكن هيهات. 
لذا يجب على الناس أن تضع الآخرة نصب أعينها وتعمل لها لتنال الجزاء الأوفى. 

۲ أن خلق السماء واقارض تيس عا وباظار رانا عو اه على قدرة الله ومحدا ناد 
ليعتبر الناس. ويعلموا أن الذي خلق ذلك لايشبهه شيء وهو القوي القادر . 

.أن اللّه- سبحانه- واحد أحد. ولو كان في الوجود آلهة غير الله لفسد نظام الكون 


كله لما يحدث بين الالهة من الاختلاف والتنازع في الخلق والتدبير. 


۱۳۹ 


هذا البيت الشعري يقارب مع ما جاء في السورة الكرمة. آشر الى المواضع التي قلد 
الشاعر : فيها النص القرآني. 

؟. اكتب قطعة قصيرة لاتزيد على خمسة عشر سطرا تبيّن فيها رأيك في أسباب 
غفلة بعض الناس عن أن يعملوا للآخرة ويستعدوا لها. 

“.كان المشركون يتناجون فيما بينهم سا بشأن النبيّ محمد (ص), ورسالته.ما الذي 
كانوا يقولونه خفية ؟ وما الذي درد به عليهم؟ 


>2 


4. کال ضال :٣م‏ وکم قصمتا من قريةر كانت ظالمة وانماتا بعدھا 
ءاخر () 4 الأنبیاء: ۱۱ 


استذکر ماذج من هذه القری والأقوام التي أهلكها اللّه- سبحانه- لأنهم کفروا 
بالات انلك کڈیوا لہ 
.ألا ترى أنه لایوجد ملكان في بلد واحد. ولارئیسان في دائرة واحدة؟ 


وان وجدا, ما الذي سيحدث؟ ولو كان في الوجود آلهة غير اللّه. ما الذي كان سيحدث؟ 


نبأ الفاسق 

كان بنو المصطلق قد جمعوا لحرب رسول اللّه (ص) وكان قائدهم هو الحارث بن ابي 
ضرار فلما سمع رسول اللّه (ص) بذلك جهز الجيش لردٌ عدوانهم وتركهم بعد ذلك 
مسلمین. واسلم بنو المصطلق وقد تزوج رسول اللّه ( جويرية) بنت قائدهم . ليقوي 
علاقته بهم ولا رجع رسول الله (ص) إلى المدينة أرسل إليهم الوليد بن عُقبة 
ليأخذ الصدقات من أغنيائهم . فیرڈھا إلى فقرائهم . ولا سمعوا بقدومه تهيأوا 
لاستقباله . وخرجوا للاحتفاء به . وكان بين الوليد وبني المصطلق تفع وغل 
موروث . ويبغون به كيدا . فرجع إلى رسول الله يزعم أن القوم قد ارتدوا عن الإسلام . 
وامتنعوا عن إيتاء الزكاة. وانهم وقعوا في الخطيئة العظمى. 

فغضب الرسول (ص). وغضب لغضبه السلمون . ثم تهيأ لغزوهم . وردهم على 
اعقابهم. ولكن الخبر سرى إلى بني المصطلق, وهم براء ما رماهم به الوليد بعيدون عما 
وصل من أمرهم إلى رسول اللّه (ص) إذما برحوا مسلمين حقا. قائمين على قواعد الإسلام 
صدقا. ثم ألفواوفدهم. فذهب الى الرسول(ص). وكان متهيئاً لغزوهم. متحفزاً للمسیر. 

فقالوا: يا رسول الله (ص). إنا ما خرجنا اليه لنقتل رسولك حين بعثتهٌ لكننا 
خرجنا إليه لنكرمه. ونؤدي اليه ما عندنا من الصدقة فرجع ولم جده. ثم بلغنا أنه زعم 
اليك. أنا خرجنا إليه لنقتله . وإنا ما ارتددنا عن الاسلام . وما امتنعنا عن الزكاة . وما 
كفرنا باللّه منذ آمنا , ولا انسلخنا عن الاسلام منذ دخلنا فيه.فوقف رسول اللّه(ص) 


بين خبر الوليد وخبرهم لا يقضي بأمر. ولا يفصل بحكم حتى نزل عليه قوله تعالى : 
+« عا ال اموأ ان جاک فاس تیا فوا أن توا تم هدر فصر 

ل 20-00 کرت في کر وال 
یتم وک هب الک اليم ورین مويك وکر ليع لكر وَالْدُوقَ 


1 


والعصیان ٤‏ لک هم الک © ٭ الحجرات: ٦‏ - ۷ 


۱۶۱ 


۱: 


اهم الدروس والعبر 
۱ .وجوب التثبت والتأکد من الأخبان وعدم |ذاعتها قبل التأکد من صحتها. 
آ .عدم التسرّع في اتخاذ القرارات والأحكام . 


۳.زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت ا حارث كان لتوطید علاقته بقومها وکذلك 


کانت اغلب زیجانه. 
۱ زمنا °° ہہ وه 


۱.تکلم على غزو رسول اللّه لبني الصطلق . ومن قائدهم ؟ 
1ء من سل رنضول الله (صى) عافن الركاة وما كان فاد 
“.تكلم على انكشاف أمر الفاسق. 


٤.اذكر‏ الآية الکرمة التي جاءت بشأن الفاسق؟ 


بسم اله الرحمن الرحيم 

کپ ٦‏ رب اشر لي صذري * ویر لي ري 
سم اله الرحدن الردبم 

۱ رب زاني عم 


الدرس الثالث: من الحديث الشريف 
(( حسن الخلق )) 
للشرح والحفظ 


قال النبي (ص) : 
أكمل المؤمنين إمانا آحسنهم أخلاقا. وخياركم. خياركم لنسائهم . 
صدق رسول الله 


شرح الحديث 
صدق رسول اللّه (ص):لیس الإمان بالإدعاء ولا بالتمني ولا بالظاهر.. ولكن بالعمل.. 
ولا يكفي العمل الظاهري.. من دون تأثربه وإثمار لنتائجه وتطبيق روحي واعتقادي له.. 
والبرهان على الإمان وصحته و کماله :خسن ان لق, ولطف المعاملة..أي التعامل مع الناس. 


فقد قال (ص) : (الدین العاملة) و( الدین حسن الخلق ) 


آي: إن من آرکان الدين الهمة حسن الخلق.. فالخلق اخسن الذي یکون عليه 
المؤمن دلیل الامان الکامل. وان الترقى فى ا حیاۃ.. انما يكون بالتماس آسمی 
السبل نحو السمو الخلقي 


قال (ص) :(إِنٌ المؤمن ليُدرك بخشن خلقه درجات الصّائم القائم ) 


وقان (ض) أيضاً (ائق الله خا فلت رک اتسا اخم متس وغالق 


قال (ص): (إنما بُعثت لأمم مکارم الأخلاق) . 


۱:۳ 


۱:۶ 


فالإسلام العظيم: لم يترك شاردة, ولا واردة, ولا صغيرة ولا كبيرة. في كل ما يؤدي 
بالسلم إلى الخلق القوم إلا وبينها ودعا إليها وأمر بها.فالإسلام جاء آمراً بالمعروف 
نافيا عن المنكن قال تعالی: 

چ 
مر ان مق مره و ہہ ھتہ رووے مسي ےہر ر وہ سے 
۶ ولتکن نک امه يدعون إلى الخير ويامرون بالغروف ونهون عن المنكر 

رہ کے ہ و و و 1 ۰ 
ویک هم حور  )(‏ ال عمران: ١.‏ 

والامر بالعروف والنهي عن النکر منتهی الخلق الرفیع والاسلام دين محبة.. وا حبة 
خلق حسن , والاسلام دين ایثار ونبذ الأنانية . 


قال (ص) : (لایؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه مايحبٌ لنفسه) . 


آمر الاسلام بطاعة الوالدين . وبالعطف على الصغير والضعیف . وآوصی با جار 
والصدیق وبأداء الأمانات وصيانة ا حرمات وأمر بالعدل . ونهی دیننا الحنيف عن الفيبة 
والنميمة وا حسد والنفاق والشقاق واخصام . وتلك سمة الاسلام ومراده ... فهو 
نی ی اة وا فا نوف خلون وس ٹرسول اناد (ص) هي الإسوة اخسنة 
للمؤمن .فأخلاق الرسول (ص) هي النال الکامل للانسانية جمعاء وهو الذي قال 
تعالی في حقه : 


3 ولتك لعل حلي عَظِيوٍ () )4 القلم:‎ ١ 


فعلى السلم الذي يريد الوصول بنفسه إلى الإمان الكامل أن يسمو بأخلاقه . 
ويتخذ من خلق النبي (ص) اموذجا فریدا أن يقتدى به . 

والشطر الثاني من الحديث الشريف : الوصية بالنساء فالمرأة الصالحة جديرة بكل 
رعایة . وقد شدد (ص) الوصية بالمرأة في مناسبات عديدة اعترافا بأهمية المرأة في 
ا جتمع وفي بناء الأسرة .. فالمرأة ذراع الرجل وساعده . وهي الأم والأخت والزوجة 
والابنة . التي وجبت رعايتها .فالمرأة ولاسيما الزوجة ؛ هي الراعية في بيت زوجها 
... في أسرتها . والأسرة نواة ا جتمع . وهكذا فالمرأة هي راعية لنواة المجتمع . وعليها 


یتوقف تماسك الأسرة (بالدرجة الأولى ) .وترابط العائلة ولقد وصف القرآن الكرم 
أدق وصف في قوله ور 
e‏ > خاق لكر ای عي ھا 
م2 7 5 ۷ هم هو 4 
ددر ده E‏ إن ذلك یلت لقوہ ہو ۳۱ 


هذا الرباط اذن . هو : المودة والرحمة . فيشعر الزوج في كنف الزوجية بالطمأنينة 
والهدوء النفسي . فتسکن روحه وتهداً .. وتنمو ا حبة وتزدهر المودة. فينعكس ذلك 
على جو الأسرة كلها .. وهكذا يجب أن تكون العلاقة الأسرية. 


والزوج مطالب برعاية زوجته . بإحسان معاملتھا برفق وحنان واحترام ومؤازرة 


ومعروف. 


وللزوجة حقوق مادية ومعنوية كاملة كفلها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً . 
كفل حقوق الزوجة .. بل حقوق المرأة عموما ... فالإسلام هو السبّاق إلى ذلك فقد 
صان المرأة وقذرها حق قدرها .وعلى هذا فمن كرم أخلاق المسلم التي تبرهن على 
إمانه . ورجولته رعايته وحنوه وعطفه على زوجته . وكفالتها ماديا ومعنویا... 
ومعاملتها منتهى الخلق والصبر والود .. وعلى المرأة الصالحة تترتب الشروط والخصال 
نفسها .. فعليها الحرص على خصين زوجھا وكسبه وإسعاده بخدمة بيتها واحترامه 
وطاعته في المعروف ومعاضدته في كل ما هوخير وحفظ ماله وعرضه . وأن تسعى 

لتخفيف أعباء الحياة عنه. 


فيكون كل توا مک ار تاش مها عند ونیا له قشعد الأسنرة مسا 


۱:۵ 


۱21 


وهکذا فالاسلام یبارك الأسرة المتماسكة التحابة ویحث على زيادة ماسکها ویحذر 
اخلاف والشقاق وسوء الخلق والتعامل الذي یهند كيان الأسرة .ويحذر أشدٌ التحذیر 
الطلاق ومایجزه من ویلات ومتاعب على الزوجین والابناء وعلی ا جتمع . فالطلاق وان 
كان حلالا .لکنه أبغض اخلال إلى الله تعالی , قال رسول الله (ص): 
( آبغض الحلال إلى اللہ الطلاق ) 


وقد نفر الاسلام من الطلاق ولم يحبذه إلا للضرورة القصوی التي لاینفع معها إصلاح 


وعلی هذا فال مرأة الصالحة خير مافي العمر من رفقة . وصلاح المرأة في اسلامها 
وطاعتها لأوامر اللہ تعالی . وبهذا تکون خير رفیق للزوج. بل وخیر أم وخیر أخت وخیر 
انسان. 
أهم مايرشد إليه الحديث : 
١.الإمان‏ بائله ینعکس من شعور. واعتقاد ذاتي . في الإنسان المؤمن. إلى تطبيق عملي 
في كل أقوال المؤمن وأفعاله فليس الإمان إدعاء ... ولا هو بالمظاهر الخارجية فقط بل 
هو بالإمان الذي يكون أساس كل فضيلة . 
؟.الإسلام دينٌ انلق والأخلاق.. ودعا ديننا الحنيف إلى التزام الأخلاق في كل مناسبة 
فالامان والأخلاق . صنوان متفقان .لایفترقان . 
۳.الواجب على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات ووسائل الإعلام .. أن يلتفتوا جميعا 
إلى غرس الخلق القوم في النشء ويعيروا التربية الأخلاقية الصالحة ماتستحقه من 
اهتمام وتركيز فحسن الخلق منبع أعمال الخير في الفرد والجماعة. 
٤.الإثم‏ قبيح وعواقبه وخيمة فعلی الأمة أن تتعاون في القضاء عليه واجتثاثه أينما 
وجد وفي أي شکل کان . وأن تزرع الإمان في النفوس فهو الكفيل في القضاءعلى الإثم 
والعدوان ومحوهما. 


۵.رعاية المرأة عموما والزوجة خصوصا وان عليها واجب مقدس من واجبات السلم 
وهنه الرعاية هي آساس من آسس الفاضلة فخیر السلمین خیرهم لنسائهم . كما 
نص على ذلك الحديث الشریف. 

1.يقف الإسلام من المرأة موقف الاعتزاز بها . والتقدير لمواهبها مع رعايته 
لطبيعتها وما يناسبها من مجالات العمل .... فالمرأة نصف ا جتمع . ولاغنى للمجتمع 
عن مشاركتها في المنافع والخیر من الأعمال. ومن الخیر للمرأة أن تراعي روح الإسلام في 
توجهها إلى الميادين التي تبرز فيها مواهبها. 


انما البرهاو على لانسان وعلی ضحعه وكماقه ٩‏ 
1 .ناذا أكد نبینا محمد (ص) الوصية بالمرأة في مناسبات عدّيدة؟ 


5.ماذا يوصينا الله تعالى في الآية الكرمة : 


_- 2 يہ ےر #2 وسح رر ےہ رم رم مر ل مر 22 ے تا 
۶ وتكن کت 0 يدعو إلى اير وَيَْمرُونَ بالْعروفٍ وَیٹھوںَ عن الْمدكر 
ویک هم 2 نے 10 £ آل عمران: 7 7 


۱:۷ 


۸ 


الدرس الرابع: الایحاث 
التسامح والتعایش السلمي 


الشماحة هي الجود (سمّح به) أي جاد به. والمسَامحة المساهلة, وتسامحوا 
تساهلوا. وهو قريب من الصفح والعفو: 


صح ي سا مم و 


ہے سس محر ی ےر م9 ۳ ام مهم 0 مہ م قا ے ص سا عاص 
َال تعال:۳ وما خلقنا السَّمْوتِ والأرض وما بننہما إلا بالحي وا السَاعة 


لیذ تسم اسَنمَ تسیل (2) 4 الحجر: ۸۵ 

والتسامح في الاصطلاح : احترام حرية الآخر. وطرق تفكيره وسلوكه. وآرائه 
السياسية. والدينية.أو هو قبول آراء الآخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف. 
إن التسامح خلق إنساني أصيل دعا إليه الإسلام ؛ لأنه يحفظ تماسك الأوطان 
والمجتمعات وينشر الأمن والطمأنينة فيها فيرفع الحرج في العلاقات بين الناس 
ویجعل الإنسان يترفع عن الكره والبغضاء وروح الثار والانتقام . فهذه صفات تفسد 
الحياة البشرية على الأرض وتدمرها . وتقطع سبل التفاهم والتعاون بين الناس .لذلك 
يدعو الله سبحانه وتعالى إلى العفو والتسامح ونسيان الأحقاد والعمل بالحسنى . 


د سی اشر ر ر رک مور صرح مر رف سم وب و فو 2 ہے کی ص سا وس 

ال عال:۴ َلاصتوی اه ولا سدقم بالق هی حسَن فإذا الى 
موم سہے ےہر ہر 017 7 ۳ ہے۱ و مه سم کا ھی سے ام رو رم و عرسم 
لَك وبيتےعد ود کاند, وَل حَميم ()) وم یلق ها إلا لزید صبرواً وما یلها 


پٹ 
4 


لا ذو حَظٍ عظیم () ے فصلت: ۲۶ - ۳۵ 

وقد ضرب رسول (ص) الثل الأعلى في مسامحة أعدائه الذین حاربوا دعوته وآخرجوه 
من بلده وآذوه وحاولوا قتله . وعندما نصره الله علیهم یوم فتح مكة الکرمة. قال 
لقریش في حوار أموذجي بین النتصر والهزوم : 
(ما تظنون آني فاعل بکم) ؟ قالوا : خيرًا. أخ کرم وابن أخ کرم. فقال (ص): ( 
آقول لکم كما قال آخي یوسف لإخوته : لا تثریب علیکم الیوم يغفر اللہ لکم 
٠‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء ) . هذه هي البادیء السامية التی وضعها الاسلام لتقوم 


عليها العلاقات الإنسانية . ويدور في ضوئها الحوار أي كان نوعه وموضوعه وغايته 
. وإذا أخذت ا جتمعات والدول بهذه المبادىء في ا حاورات فيما بينها تکون قد خطت 
الخطوة الصحيحة في حل المشكلات . وققیق التعاون فيما بينها مصداقاً لقول الله 
عل اه 

۴ ناو عل الب وال ولا ناو عل الاثر 
كريد الاب © 4 المائدة: ٢‏ 

لذا فمن كان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد (ص) نبیا . عليه أن يلتزم 
تعائیم الاسلام بنبذ العنف والفاظة وبتعامل علی آساس احترام انسانية الآخرین 
واحترام عقیدتهم وحفهم في اختيار انتمالهم فاللّه تعالی وهو ا خالق العظیم ذي 
الجبروت يقول قال تال:۴ لا ادام في الذين البقرة: ۲٥٢‏ . فالاسلام سلم 


وسلام: 
کال ال جا کی امنا ادخ ق نے سے ہت و | 
خُطوت لین رکه کم عدو مين س البقرة: ۲۰۸ 

والعرق الانساني ينبع من أصل واحد هو آدم فكلكم لآدم وآدم من تراب قال تعالى: 


صصح سر و اس ا 


۴ © ولد گرتنا بی كم ومام ف الث ونر وونشکهم وت اتيت 
وَفَضلَتَهُم عل کنر من حلقتا تفضیلا © * الاسراء: . 

فالانسان مکرم لإنسانيته . و الامام علي (ع) يؤكد ذلك فيوصي (مالك 
الاشتر ) والیه على مصر التي یکثر فیها أهل الذمة من النصاری فیقول له 
:( وآشعر قلبك الرحمة للرعية وا حبة لهم واللطف بهم . ولا تکونن علیهم 
سبعا ضاریا تغتنم آکلهم فانهم صنفان :إما أخ لك في الدین . وإما نظیر لك 
في الخلق.. ) وکذلك مافعله صحابة رسول الله (ص) فقد أعطى عمر ( رض) أهل 
ایلباء وأمل القدس آمانا على أنفسهم وأموالهم وکنائسهم وصلبانهم. وأنهم ۷ 
يضطهدون بسبب نصرانیتهم ولا یضار آحد منهم .. ومن أحب من آهل الروم أن 


۱2۹ 


يسيروا بأنفسهم وأموالهم إلى الروم ويخلوا بيعهم فإنهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم وكثيرة هي القصص .المأثورة عن أهل 
بيت رسول (ص) الله وصحابة رسول اللّه (ص ) التي يبينون فيها خلق الإسلام الرفيع 
في التسامح والرحمة . 
التسامح والتعايش السلمي بين الأديان 

يسجل مفهوم التسامح حضوره في عمق التجربة الإنسانية. ويتبدى في صيغ 
تتنوع بتنوع المجتمعات الإنسانية في إطار الزمان والمكان, والمراحل التاريخية. فقد عرفت 
الحضارات الإنسانية مفهوم التسامح. وما يقابله من مفاهيم العنف, والتعصب. 


والعدوان. وقد جلى هذا المفهوم في مختلف آداب الاديان السماوية السمحاء قال فَالمال: 


۶ .0.0 فى الدين رم ا وا 7 آلف 07ب اوت 
تيك ےر رہہ 


4 اليقرة: ۲۵۲۱ 


َالَ تسالی: ۴ لکل ج اا جانا سک کر 2 ومنھاجا ولو شاء الد لجع کڪ امه 
واجد: 5 رلك لوک نيما اک کا ہو گا نہ انائدة: ۸ 
و مال ول شاه ریک کل ای رتا کال الور 
1 ۶ وطق AE‏ دیف دارم ار 
وَأَلتًّایں أَجْمَعِينَ ا )4 هود: ۸ - ۱١۹‏ 

ولابد من الإشارة الى انه لا يجوز أن کور التسامح الإنساني الذى جعله 
الاسلام آساسا راسخا لعلاقة السلم بغير السلم على أنه انفلات أو استعداد 
للذوبان في أي كيان من الکیانات التی لا توافق جوهر هذا الدین . .فمفهوم التسامح 
يرتبط ارتباطا عمیقا مفهوم السلام. فالتسامح والسلام هما مفهوم واحد بوجهین 
متشابهین إلى حد کبیر. ولقد كانت هناك ومضات مشرقة في تاریخنا الاسلامي 


حين یلتزم ا جتمع قیم الاسلام . وبطبق تعالیمه وآدابه فتسود حالة الانسجام والتعاون 


والتعايش بین التوجهات والانتماءات ا ختلفة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا فسلوك الأئمة 
والفقهاء والمصلحين في الأمة قائم على أساس احترام التعددية والتنوع . في المذاهب 
... فالامام جعفر الصادق (ع) يأمر تلامذته عند إفتائهم للناس . بأن لايتجاهلوا آراء 
المذاهب الأخرى عندما يكون السائل أو المستفتي تابعا لأحدها , فقد قال لتلميذه : ( آبان 
ابن تغلب ) وهو من خواص تلامذته , (انظر ماعلمت أنه من قولهم . وأخبرهم بذلك ). 
.كما أن الامام أباحنيفة النعمان قد تتلمذ على يدي الإمام جعفر الصادق 
(عليه السلام) لعامين وقال في هذا : ( لولا السنتان لهلك النعمان ) مايدل على 
الاحترام والتفاهم القائم بين ائمة المذاهب الإسلامية . 
لقد أثبتت التجارب الإنسانية والحوادث التاريخية حاجة الجتمعات الماسة إلى قيم 
التسامح والتعايش . ففي القرن السادس عشر عانت أوربا الحروب والصراعات الدينية 
بين الكاثوليك, والبروتستانت. وانتهى الكاثوليك إلى التسامح مع البروتستانت. على 
نحو متبادل. 


خطر التطرف والتكفير واثارهما في تشويه الا سلام 

لعل أشد الأخطارالتي تهدد وطننا العراق هو الفتنة الطائفية التي سعى المغرضون 
وأعداء الدين إلى بثها بين المسلمين من يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول 
الله ویتوجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة من أبناء ا جتمع الواحد الذين جمعهم 
الدين وجمعتهم علاقات حميمة فتلاحم أفراده وجمعتهم المصاهرة والنسب . فلقد 
سعى أعداء الدين الذين تقف خلفهم سياسات وغايات إقليمية واستعمارية الى قتل 
ابناء الشعب بايدي ضعاف النفوس والجهلة والمرتزقة ومن خلال بث الفكر التكفيري 
البعيد عن قيم الاسلام بعد السماء عن الأرض فأو كان الإرهابي يُكفْر من لاينتمي الى 
الإسلام من السیحیین وغيرهم. ثم راح يُكفر السلمین من لاينتمون الى طائفته وبعد 
ذلك صار يكفر جميع من يخالفه في الرأي من أبناء مذهبه باتهامه بالردة والتخاذل 
وغيرها من الاتهامات الزائفة . فأحرقوا الأرض والحرث والنسل وخلفوا اليتامى والأرامل 
كل ذلك باسم الإسلام وخت راية ظاهرها الإسلام وحقيقتها هدم الإسلام. فنتج عن ذلك : 


۱۵۱ 
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١.تشويه‏ صورة الإسلام وصورة السلمین واظهاره بوصفه دين ارهاب وقتل واستباحة 
للحرمات . فقتلوا واغتصبوا الحقوق وانتهكوا الأعراض حتى اصبح غير المسلمين 
ينظرون الى كل مسلم بانه ارهابي متخلف وقاتل . في حين أن الإسلام جاء رحمة 
سس لكالا رما سد 31 وی بت () ھ الأنبياء: ۱۰۷ 
ومثل ذلك في الحديث الشريف إذ يقول رسول اللّه ( ص): المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده . وكلمة الناس تعني جميع الناس بلا استثناء . 
؟.استباحة الحرمات وانتشار العنف والقتل والدمار وهدم الؤسسات والقدسات . 
۲.فقدان الأمن والطمأنينة . وتھجیر الأسر الآمنة. وانهيار المجتمعات واستباحة الأوطان . 
لذا وجب علينا رفض العنف والتطرف والفكر التكفيري وإن رفض العنف يجب أن 
ينبع من داخل الأفراد أنفسهم في المستوى الأول. أن سعي الحكومات وحدها لن يفي 
أبداً بالفاية. وهذا يتطلب وجود إمان كبير من الأفراد برفض العنف في مختلف 
صوره ومظاهره. ومن الناحية العملية . فان كل جارب فرض الأفكار والمعتقدات هي 
خارب فاشلة وذات تأثير وقتي ومحدود.إن ماينتج عن هذا الفرض والرفض للآخر هو 
حالة العداء والصراع إذ يتحصن اتباع كل مذهب في خندق مذهبه ويعبئون آفرادهم 
جاه الذهب الآخر وتزداد حالة التشنج والعداء , وقصل قطيعة وتنافر . وتضطهد کل 
جهة الجهة الأخری التي ستعمل بدورها للدفاع عن نفسها والانتقام من الطرف الآخر 
وهکذا يدخل ال جتمع في نفق الصراع الداخلي . 
انه منهج أئمة الاسلام وأعلام السلمین ا خلصین . وهو مایدعو اليه العقل 

والنطق السلیم وتفرضه طبيعة الاشتراك في ظروف حياتية واحدة . في وطن واحد 
. وقال الامام محمد الباقر (ع) : 

( صلاح شأن الناس التعایش ).كيف ترتقي مجتمعاتنا الى مستوی التسامح 
والتعایشا خضاري؟ کیف نتسامی على عوامل الخلاف والتمزق, وأسباب القطيعة والتنافر؟ 

وکیف یکون تنوعنا وتعدد انتماءاتنا اثراء لتجاربنا وانضاجا لأرائنا وآفکارنا ؟ وکیف 
تتحقق الوحدة الإسلامية لکل مجتمع في بلاد السلمین وعلی مستوی الامة جمعاء؟ 
إن السوولية تقع على عاتق اجمیع . فکلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته . كما 


يقول رسول الله (ص) في الحديث الشريف. 

وفي الدرجة الأولى فان الحاكمين في البلاد الإسلامية يتحملون مسؤولية رئيسة 
في توحيد شعوبهم . وتوفير أجواء التعايش . والانسجام بينهم. على أساس الحق 
والعدل . ومنع أي تمييز قومي أو طائفي . إن علماء الدين ينتظر منهم القيام بأهم 
دور في الدعوة الى الوحدة والوئام . وخذیر الناس النعرات القومية والفتن الطائفية 
. ولايجوز أبدا أن مارس عالم الدين دور إذكاء روح التعصب المذهبي مسوّغات واهية 
زائفة. وفي ذلك يقول الإمام جعفر الصادق (ع): 

( فلا تخاصموا الناس لدینکم فان المخاصمة مرضة للقلب ). 

أما رجال الفكر والأعلام فعليهم أن يوجهوا أقلامهم وجهودهم . لإشاعة روح 
التسامح والتقارب . ومحاربة توجهات التشدد والتطرف . التي يغذيها الأعداء وينميها 
الجهل وأن لايكونوا أدوات للأعداء.وأخيرا فإِنَ کل مواطن واع . يجب عليه خمل 
مسؤوليته في صنع الوحدة الوطنية الإسلامية والانسانية بسلوكه القويم وتعامله 


السليم مع سائر أخوانه من أبناء البلد , 


مفهوم التسامخ 

إن مفهوم التسامح هثل جوهر مفهوم حقوق الإنسان ومنطلقه. فإن التسامح 
هو المشهد الإنساني الذي تغيب فيه مظاهر العنف. وتعلو فيه قيم السلام. وهذا 
يعني أننا أمام مفهومين يتنافيان تماما فالتسامح يعني غياب العنف والتعصب. 


فالعنف والتعصب يعنيان غياب التسامح و مِنْ نم غياب السلام. 

وإن تطبيق التسامح يعني ضرورة الاعتراف بان لكل واحد حقه في حرية اختيار 
معتقداته, والقبول بان یتمتع خر باحق نفسه, كما يعني بأن لا اح یفرض آراءه على 
الآخرین. فالتسامح هو قبول الخر علی علاته. 

وعکس التسامح هو التعصب.وتعد العنصرية أشكالاً تنافي مبدأ التسامح 


والتعایش . إن مهمة التسامح هي تأمین التعایش الشترك في وجود التباین 


۱۵۳ 
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والاختلاف. ومن ثم ا حفاظ عليهما. وحماية ما تنطویان عليه من قیم أساسية 
للوجود الانساني. فالفرد الذي یکون علاقة سلمية مع الآخر خالية من کل آنواع 
التهدید والعنف والخوف. یجد نفسه في حالة سلم مع ذاته وحالة سلام مع كيانه 
الذاتي. 

فالانسان عندما يريد أن یحظی باحترام الآخر يجب عليه أن يبادله الاحترام في 
البداية. فنحن نحترم الآخر لنحظى باحترامه,واحترام الآخر هو محاولة إيجاد المسافة 
الصحيحة معه, وتلخيصاً لما يريده الجميع الذي نسعى اليه , نقول: 
١.نريد‏ أن يحترم بعضنا بعضاً ونريد ضمان الحقوق والحريات للجميع. 


؟.أن ندرك حرمة الانسان . ونحترمها: 


کال ال # من جل دک کتبا عق بی اسویل أنه من ق تسا 


دار ين أن فسا ہج ہے تر ںہ 
و س و سے Te ds‏ 
ڈگ اما کا انا جمیعا 3317 جاءتهم رس لكك تن إن كنا 


۳.نرید أن نحيا على وفق منهج القيم العليا من الرحمة وا حبة والتعاون والسلام التي 
دعا اليها الاسلام و دعت اليه. كل الأديان. 
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فلا أن قیم أن ساب القاس على تیم والعماتيم يعون اة اهال : 
٦‏ 2 
الغاشية: ۲۵ - ۲۱ 


.أن نسعی الى بناء مستقبل باسم والعیش في بلد آمن ومزدهر وحياة كرمة. 


1.نريد لشبابنا حياة آمنة سليمة من التطرف والغلو فيضمنوا بذلك سلامتهم 
وأمنهم وسعادتهم .وان كل مانسعى ونصبو إليه لن يتحقق الا إذا عم التسامح بيننا 
وتمكنا من التعايش السلمي . أعزاءنا الطلبة لقد منح الله الإنسان العقل ليميزبين 
الحق والباطل . لذا وجب علينا عدم الاجراف خلف الادعاءات المغرضة وسبحانه وتعالى 
واهب الحياة وهو وحده له حق سلبها . وان رسول الله (ص) في حجة الوداع قال : (لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ). وعلينا أن ندرك آننا جميعا في 
قارب واحد من سعی الى إغراقه يكون قد غرق هو أيضا . لذا وجب أن نحذر کل فكر 
يدس السم بالعسل فما لاترضاه لنفسك يجب أن لاترضاه لغيرك . فديننا الإسلامي 
الحنيف . محبة وسلم وسلام وإغاثة ملهوف وأعانة احتاج واحترام خصوصیة 
الآخرين . فهو أعظم الأديان وخاتمها وقد أدبنا في احترام المخصوصية الشخصية 
حتى في أبسط الأمور. 
سای لاک هأ وا عير ينص کی اشا چ النور: ۲۷ 

فاين هؤلاء الأدعياء من الإسلام - وهم يقطعون الطريق على الناس ویسلبونھم 
أموالهم ویستبیحون حرماتهم .ولقد رأينا كيف ضرب رسول الله (ص) أروع الأمثلة 
في التسامح مع غير المسلمين فكيف الحال مع المسلمين الذين حرمتهم كحرمة بيت 
الله بل أعظم كما جاء في حديث رسول الله (ص). 


١.استشهدمنوقائع‏ التاریخ الاسلامي بشواهد على عمق مفهوم التسامح في الإسلام. 
؟.كيف ثبتت الحاجة الى التعايش والتسامح ؟ 
“.ما الآثار التي يخلفها العنف والتطرف؟ 


4. ما مفهوم التسامح؟ 


۱90۵ 


۱91 


الدرس الخا مس: التفدذیب 
القناعه 
القناعة: صفة کرمة , تعرب عن عزة النفس .وكرم الأخلاق وان من آهم آسباب الشقاء 
عوضاب اتتتاعق قفخيو تقیت القناعة ادال كط في الناس وعدم الرضا با رزقوا . 
وحينئذ لا يرضيهم طعام يشبعهم. ولا لباس يواريهم . ولا مراكب خملهم. ولا 
مساكن تضمهم ؛ إذ يريدون الزيادة على ما يحتاجونه في كل شيء ولن يشبعهم 
شيء؛ لأن آبصارهم وبصائرهم تنظر إلى من هم فوقهم في آمور دنياهم . ولا تبصر 
من هم ختهم ؛ فيزدرون نعم الله عليهم. ومهما أوتوا من نعم طلبو المزيد. فهم 
کشارب ماء البحر لا يرتوي أبدا .ومن كان كذلك فلن ينال السعادة آبدا؛ أن سعادته 
لا تتحقق إلا إذا أصبح أعلى الناس في كل شيء وهذا من أبعد ا حال ؛ ذلك أن أي 
إنسان إن کمّلت له أشياء قصّرّت عنه أشیاء وإن علا بأمور سَفلت به أموں ويأبى اللّه- 
تعالى- الكمال المطلق لأحد من خلقه كائنا من کان: لذا كانت القناعة والرضا من 
النعم العظيمة. والمنح الجليلة التي تنفد أصحابها فهي رأس الغنى وسبب الراحة. 
والقناعة :هي الرضا ما قسم الله والتعفف وترك السؤال . وقد ورد في تفسير قول 


الله عز وجل: 
صل 
سم ص سا ن ہے 2 ملم رع وو رو ا کس گے 
من عَملَ لا من ڪر او أن ل وهو مؤمن فلنجیته. حیوٰه طيَبَة 4 
النحل: ۹۷ 
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. أن المراد ب ( حياة طیبة) القناعة في الدنيا.ة ال مدقتم له را 
كك ې الحج: ۸ , يعني القناعة . 
وقیل في قوله: + رد را لنی تیر )4 الانقطار: : ۲ :هو القناعة في الدنيا. 


وقال رسول الله (ص) : 
« القناعة كنزلا یفنی » 


فأن المرء قد تتوافر له نعم هي في ظاهرها تافهة ولكنها فى باطنها خير جزيل. 


« من أصبح آمنا فی سربه. معافى في بدنه. عنده قوت يومه. فکآما حيزت له 

الدنيا بحذافيرها » أي من أصبح ينعم بالأمن في دياره وصحة في بدنه ولديه 
طعام يومه فقد جمع خير الدنيا . 
وقال أحد الشعراء: 
أقادتني القناعة کل عز ...ل عز عم المَنَاعَهُ 
فَصَيّرّها لنفسك رأسَ مال .صر بعدها التقوى بِصَاعَهُ 
تتل عزا وتغتی عَنْ لئیم تو رل للجتان بصبوساقة 

وعلی هذا العنی فإن القناعة لا تمنع التاجر من تنمية خارته, ولا أن یسعی السلم 
في الارض بطلب رزقه. ولا أن یسعی الرء فیما یعود عليه بالنفع؛ بل کل ذلك مطلوب 
ومرغوب. وإنما الذي ينافي القناعة أن يغش التاجر في جارته. وأن یتسخط الوظف 
من مرتبته. وآن یتبرم العامل من مهنته. وأن ینافق السوول من أجل منصبه. وآن 
بتنازل الداعية عن دعوته أو ميع مبدأه رغبة في مال أو جاه. وأن يحسد الاخ آخاه 

على نعمته. وأن يذل المرء نفسه لغير اللّه- تعالی- لحصول مرغوب. ولیس القانع 
ذلك الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق. ولا الذي يتطلع إلى ما ليس لے ولا الذي 
يغضب إذا لم يبلغ ما تمنى من رتب الدنيا؛ لأن الخیر له قد يكون عكس ما تمنى. 

وفي المقابل فان القناعة لا تأبى أن ملك العبد مثاقيل الذهب والفضة. ولا أن متلئ 
صندوقه بالال, ولا أن عسك يداه اللایین؛ ولكن القناعة تأبى أن تلج هذه الأموال قلبه. 
0 يبع هق الله فيها ومنع حق ا حتاجین. ويتكاسل عن الطاعات. 
ویفرط في الفرائض من أجلها. ويرتكب ا حرمات من ربا ورشوة وکسب خبيث حفاظا 


عليها أو تنمية لها. 


قواتدالقناعة 

إن للقناعة فوائد كثيرة تعود على الرء بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة في الدنيا. 
ومو لاک الق ات" 

۱- امتلاء القلب بالامان بالله- سبحانه تعالی- والثقة به, والرضی ما قدر وقسم. وقوة 


۱۷ 


۱۵۸ 


اليقين ما عنده- سبحانه وتعالى- ذلك أن من قنع برزقه فاما هو مؤمن ومتيقن بأن 
اللّه- تعالى- قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم ولو كان ذلك القانع لايملك شیئا. 
؟- شکر الله تعالى على نعمه - فمن قنع برزقه شكر اللّه- تعالى- عليه. ومن لم 
يقنع قصّرفي الشکر ورما جزع وتسخط - والعياذ باللّه- ولذا قال النبي - 
( كن ورعا تكن أعبد الناس. وكن قنعًا تكن آشکر الناس ) . 

ومن تسخط من رزقه فإما هو يسخط على من رزقه. ومن شكا قلته للخلق فإما 
هو يشكو خالقه- سبحانه وتعالى- للخلق. وقد شكا رجل إلى قوم ضيمًا في رزقه 
فقال له بعضهم: (شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك) . 
۳- الفلاح والبشری لمن قنع: إذ قال رسول الله (ص) : 

(طوبى لمن هُدي إلى الإسلام. وكان عيشه كفافًا. وقنع ). 

5- الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذهب الحسنات: كالحسد. والغيبة, 
والنميمة. والكذب. وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة؛ ذلك أن مايدفع إلى 
الوقوع في كثير من تلك الكبائر غالبًا ما يكون الطمع في الدنيا أو دفع نقصها. فمن 
قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم. ولا يداخل قلبه حسد لإخوانه على ما أوتوا؛ لأنه 
رضي ما قسم اللّه تعالی له. 
وقال بعض الحكماء: 
«وجدت أطول الناس غما اخسود. وأهنأهم عبشا القنوع». 
۵- حقيقة الغنى في القناعة: ولذا رزقھا اللّه- تعالى- نبيه محمدا (ص) وامتن عليه 
بها فقال تعالى: 
8 وَوَجَدَكَ یلمع ((2) “4 الضحى: ۸ 

وذهب بعض المفسرين إلى أن اللّه- تعالى- جمع لرسوله الکرم له الغنائين: غنى 
القلب. وغنى الال ما يسرله من جارة خدیجةوما فتح عليه بعد خيبر وغيرها. 
وقد بين- (ص)- أن حقيقة الغنى غنى القلب فقال : 

(ليس الغنى عن كثرة العَرَض ولكن الغنی غنى النفس). 


وتلك حقيقة لا مرية فیها: فكم من غني عنده من الال ما يكفيه وولده. ولو عَمُر 
ألف سنة؛ يخاطر بدينه وصحته. ويضحي بوقته يريد المزيد! وكم من فقير يرى أنه 
أغنى الناس: وهو لا يجد قوت غده! فالعلة في القلوب:رضا وجزعًا. واتساعًا وضيمًا. 
وليست في الفقر والغنى. 

وقيل لبعض الحكماء: «ما الغنی؟» قال: «قلة تمنيك. ورضاك ما يكفيك» . 
قال الشاعر: 

إن كان لا يغنيك ما يكفيكا ... فكل ما في الأرض لا يغنيكا 

1- العزفي القناعة. والذل في الطمع: ذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس فلا يزال 
عزيرًا بينهم. والطماع يذل نفسه من أجل المزيد؛ ولذا جاء في الحديث الشريف: 
(شرف المؤمن قيامه بالليل. وعزه استغناؤہ عن الناس) . 

قال أميرٌ المَؤْمِنِينَ (ع ): 

(مَنْ رضي مق انیا با يُجُزيِهِ كان یس مَا فیها يَكْفِيهِ و مَنْ لَمْ يَرْضَ مق الكُنيا 
بَا يُجِْيهِ لَمْ یکن فيها شنم یکفیه) . 

والسيادة والرفعة لا يحصلها المرء إلا إذا استغنى عن الناس. وقنع ما عنده واحتاج 
الناس إليه في العلم والفتوى والوعظ. 


قناعة النبي (ص) 
لقد كان رسول الله (ص) أكمل الناس إماتا ویقیتا. وأقواهم ثقة بالله- 
تعالى- وأصلحهم قلبًا. وأكثرهم قناعة ورضا بالقليل. وأنداهم يدا. وأسخاهم 
نفسًا إن الرسول (ص) رفض الدنيا بعد أن رضت عليه. وأباها بعد أن منحها. 
وما أعطاه اللّه من الال أنفقه في سبيله وقد قال (ص) : 

(عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. قلت: لا يا رب: ولكن أشبع يومًا 
وأجوع یومّا. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت شكرتك وحمدتك). 


۵۹ 


السبیل إلى القناعة 
التزام القناعة عسير على بني آدم- إلا من وفقه الله للهدى وكفاه شر نفسه 

وشحها وطمعها- لان بني آدم مفطورون على محبة التملك ؛ ولكن مجاهدة النفس 

مطلوبة لتخفيف طمعها وتقريبها من الزهد والقناعة. ولذلك طرق إذا سلكها 

العبد مع إخلاصه خققت له القناعة بإذن الله تعالى. فمن ذلك: 

-١‏ تقوية الإمان باه تعالی, وترويض القلب على القناعة وغنى النفس ؛ فإن حقيقة 

الفقروالغنى تكون في القلب؛ فمن كان غني القلب نعم بالسعادة وقلی بالرضى. وإن 

كان لا يجد قوت يومه. ومن كان فقير القلب؛ فإنه لو ملك الأرض ومن عليها إلا درهما 

واحدا لرأى أن غناه في ذلك الدرهم؛ فلا يزال فقيراً حتى يناله. 

؟- اليقين بأن الرزق مكتوب منذ أن كان الإنسان في رحم آمه. والعبد مأمور بالسعي 

والاكتساب مع اليقين بأن الله هو الرازق وأن رزقه مكتوب. 

۳- تدبر آیات القرآن العظيم ولا سيما الآيات التي تتحدث عن قضية الرزق 

اسان 

ومنها قوله تعالی :ا ما يفتّح ا ناس من رح فلا ممسک لها وما سك فلا 

مریب لہ من بعرو ې فاطر: ۲ 

وقوله تعالی :۴ وت ردك یر قلا راد لس بصیب ہو من یاه ین 


وقوله تعالی :۰ # وما من داب في الارض إلا علَ ا ا 1 
وقوله تعالى ۰ سیجعل الله بعد عر کے بو کا بھ الطلاق: ۷ 


۶- معرفة حکمة اللّه- سبحانه وتعالى- في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد: حتى 
خصل عمارة الأرض. ويتبادل الناس المنافع والتجارات. ويخدم بعضهم بعضا. قال 


تعالى: 


۴ ےہ ےت ا کت 


2 و و ی 26 


بعضہم فوق بعض دَنَجَاتٍ لخد بعضهم بَعَسا 006 ورت ريك حر مما 
مهو 2 د 4 الزخرف: ۳۲ 

وقوله تعالى : ۴ وهو ی مس یف آلارض ورقع بعضکم توق بعض 
درجت نک فى ما ءاسن کہ لن رل سرع یاب 7" میمرت 4 
الآنعام: ۵٥۵‏ 

۵- أن نسأل الله سبحانه وتعالى- ان يرزقنا القناعة. والإلحاح بالدعاء في ذلك فنبينا 
محمد (ص) وهو أكثر الناس قناعة وزهدًا . وأقواهم |مانا ویقینا: كان يسأل ربه القناعة 
ولقناعته (ص) فإنه ما كان يسأل ربه إلا الكفاف من العيش. 

1- العلم بأن الرزق لا يخضع لمقاييس البشر من قوة الذكاء. وكثرة الحركة. وسعة 
العارف. وإن كان بعضها آسبابا: إلا أن الرزق ليس معلقّا بها بالضرورة. وهذا يجعل 
العبد أكثر قناعة خاصة عندما يرى من هو أقل منه خبرة وذكاء أو غير ذلك وأكثر منه 
رزقا فلا يحسده ولا يتبرم من رزقه. 

۷- وجوب النظر إلى حال من هو أقل منك في أمور الدنيا. وعدم النظر إلى من هو 
فوقك فیها: ولذا قال النبي (ص): 

[إذا رأى أحدكم من فوقه في الال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال 
والحسب) 

وليس في الدنيا أحد لا يجد من هو أفضل منه في شيء. ومن هو أقل منه في أشياء: 
فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك! وإن كنت مريضا أو معذبا ففيهم من 
هو آشد منك مرضا وأكثر تعذیبا. فلماذا ترفع رأسك لتنظر من هو فوقك. ولا تخفضه 
لتبصر من هو ختك؟! 

إن كنت تعرف من نال من المال والجاه ما لم تنله أنت وهو دونك ذکاء ومعرفة وخلمًا, 


فلم لا تذکر من أنت دونه أو مثله في ذلك كله وهو لم ينل بعض ما نلت؟! 


1١ 


رھ 


۸- الاقتداء بسيرة رسول الله (ص) وال بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتعرف أحوالهم 
مع الدنيا. وزهدهم فيها. وقناعتهم بالقليل منها. وهم قد أدركوا الكثير منها 
فرفضوہ إيثارا للباقية (الاخرة)على العاجلة(الدنيا) ؛ فإن معرفة أحوالهم. وكيف 
كانت حياتهم ومعيشتهم خفز العبد إلى التأسي بهم. وترغبه في الآخرة. وتقلل 
عنده زخرف الحياة الدنيا ومتعها الزائلة. 
۹- العلم بأن عاقبة الغنى شر ووبال على صاحبه إذا لم يكن الاكتساب والصرف منه 
بالطرق المشروعة. وقد قال النبي (ص) : 
( لا تزول قدما عبد حتى يسأل: عن عمره فيم أفناه. وعن علمه فيم فعل فيه. 
وعن ماله من أين اكتسبه. وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم آبلاه). 
فمشكلة المال أن الحساب عليه من جهتين: 

جهة الاكتساب ثم جهة الإنفاق. وهذا ما يجعل تبعته عظيمة, وعاقبته وخيمة 
إلا من اتقى الله فيه وراعى حدود اللّه اكتسابًا وإنفاقا.ثم ليتفكر في أنه كلما تخفف 
من هذا المال وكان أقل كان حسابه أيسر. وأسرع. وذلك كمن سافر في الطائرة وحمل 
متاعا كثيرًا؛ فإنه إذا بلغ مقصده احتاج الى وقت طويل لتسلمه وتفتيشه بخلاف من 
كان خفيفا ليس معه شيء. وحساب الآخرة أعسر. والوقوف فيها أطول. 

ولينظر أيضا إلى من كان المال والجاه سبب شقائه وأمراضه وهمومه وغمومه؛ فهو 
يشقى ويتعب في جمع الال ونيل المناصب. ثم يحمل هم الحفاظ على الال والنصب 

ثم انظر ماذا يحدث له إذا خسر ماله أو أقيل من منصبه! وكم من شخص كان 
ذلك سببا في هلاكه وعطبه! نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء. 
-٠‏ النظر في التفاوت اليسير بين الغني والفقير على وجه التحقيق؛ فالغني لا 
ينتفع إلا بالقليل من ماله, وهو ما يسد حاجته. وما فضل عن ذلك فليس له. وإن كان 
يملكه. فلو نظرنا إلى أغنى رجل في العالم جد أنه لايستطيع أن يأكل من الطعام 
أكثر ما يأكل متوسط الحال أو الفقیر: بل رما كان الفقير أكثر منه!! 

وبعبارة أخرى: هل يستطيع الفني أن يشتري مائة وجبة فيأكلها في آن واحد. 


أو مائة ثوب فيلبسها في آن واحد؛ أو ألف مركبة فيركبها في آن واحد؛ أو مائة دار 
فيسكنها في وقت واحد؟! كلا؛ ؛ بل له من الطعام في اليوم ثلاث وجبات تزيد قلیلا 
أو تنقص. وللمستور كذلك مثله. وله من اللباس ثلاث قطع تزيد قلیلا أو تنقص, 
ولا يستهلك من الأرض في وقت واحد إلا مترا في مترين سواء كان قائما أم قاعدا أم 
مضطجهعا, فعلام يحسد وهو سيحاسب على كل ما ملك؟! 

فما أجمل القناعة ! فمن التزمها نال السعادة .وما أحوجنا إلى التحلي بها ! ولو 
خلی بها الناس لزالت الضغائن والأحقاد . وحلت الإلفة والودة ؛ إذ إن أكثرأسباب الخلاف 
والشقاق بين الناس بسبب الدنيا والتنافس عليها . وما ضعف الدين في القلوب إلا 
من مزاحمة الدنیا له . وصدق رسول الله (ص).حينما قال : ( واللّه ما الفقر أخشى 
عليكم . ولكني أخشى أن تبسشط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم ) . 

ما تقدم ندرك أن القناعة سبيل إلى السعادة في الدارين : الدنيا والآخرة. 


المناكسة : 

١.ورد‏ في تفسير العلماء للحياة الطيبة: 
في قوله تعالی: معي صَْلِحًا من د ڪر او دی وهو مین تیه 

و تب ور تر رهم یا خسن ما کانمن )۾ النحل: ۹۷ 
1اک رخدیتا نبوا شريقا بجت فلن القداعة: 
“.هل تعارض القناعة السعي ؟ وما الذي يعارضها؟ 
٤‏ . (من آصبح آمنافی سربه. معافى فى بدنه. عنده قوت يومه. فكأما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها ) ما المراد بهذا الحديث الشريف ؟ 


.ما السبيل إلى القناعة؟ 
1.مافوائد القناعة؟ 


۱۳ 
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المادة 

مقدمه 

من احكام التلاوة 

بیان تعریف ال مصطلحات 

الوحدة الاولى 

الدرس الاول: من القرآن الکرم- من سورة البقرة (۱۷۰-۱۵۳) 
الدرس الثاني: من قصص القرآن- اصحاب الكهف 

الدرس الثالث: من الحديث الشريف- التعاون بين المسلمين 
الدرس الرابع: أبحاث- نظام الاسره في الاسلام 

الدرس الخامس: التهذیب- النهى عن الغضب 

الوحده الثانيه 

الدرس الاول: من القرآن الکرم- من سورة آل عمران (۹۰ -۹۷) 
الدرس الثاني: من القصص القرآن- مرم بنت عمران (ع) 
الدرس الثالث: من الحديث الشريف- الناجون يوم القيامة 
الدرس الرابع: أبحاث- حقوق الزوجين وواجباتهما 

الدرس الخامس: التهذيب- قصص وعبر 

الوحدة الثالثة 

الدرس الاول: من القرآن الکرم- من سورة النساء (۱- ۱۰) 
الدرس الثاني: من قصص القرآن- موسى والعبد الصالح (ع) 
الدرس الثالث: من الحديث الشريف- محاسبة النفس 
الدرس الرابع: آبحاث - نظره عامة للنظام الاقتصادي قي الاسلام 
الدرس اقا التوةبييث اتست ند ۱ 
الوحدة الرابعة 

الدرس الاول: من القرآن الکرم- الاسراء (۲۳- ۳۹) 

الدرس الثاني: من قصص القرآن- (شعيب) (ع ) 

الدرس الثالث: من اخدیث الشریف- في الجهاد وکرامة اجاهد 
الدرس الرابع: آبحاث- الوظائف الاقتصادية للدولة 

الدرس الخامس: التهذیب- التکبر 

الوحدة الخامسة 

الدرس الاول- من القرآن الکرم- سورة الانبیاء 

الدرس الثاني- من قصص القرآن نبأ الفاسق 

الدرس الثالث- من الحديث الشریف حسن الخلق 

الدرس الرابع- آبحاث- التسامح والتعایش السلمي 

الدرس الخامس- التهذیب- القناعة 


الصفة 


